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آما الافراد فین.سترکون رآسا 
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الفراغ : بمعنى خلو اليد من العمل 
الحاد » وخلو العقل من الفكر الباحث 
هو الضياع الذى ليس بعده ضياع ¢ 
والفراغ : دمعنى الاعتماد على الغدر 
فى كل عمل یحتاج اليه مع القدرة 
على الاستقلال به » أو المشاركة فى 
انجازه هو طفولة هزيلة » ونفسية 
مهزوزه ۰ 

الفراغ : دمعنی تعطیل او اهب » 
وقدر القدرات اکتفاء دمو آهب الداس 


وقدراتهم » هو الداء العیاء والرض 
العضال . 


الفراغ ۰ بمعنى الوقوف عند حد 
من الكسب » أو حد من الخيرة مع 
الفسحة فى العمر والقدرة على 
المزيد والتحديد. » هو الزهد الكاذب 
والتقص الكدير ٠.‏ 


سس 


مهد دسج فد 


الفراغ : بمعدى انقضاء العمر 
یوما فیوما وعاما فعاما دون سعی الى 
تحصيل علم » آو اکتساب خسرة 
استنادا الى حسب أو نسب ٠‏ أو 
اکتفاء بمال موروث هو التسول 
الحقیقی و الففر آلشین ۰ 


والانسان الفارع الکفی الطاعم 
الكاسى كيف يستطيب الحياة أو يجد 
لها طعما » وهو لا يبذل جهدا ولا يغدر 
قدما ولا يكد ذهنا ٠‏ 
كيف يكسب أحترام الناس وثقتهم 
من يعيش عالة على سواه يأنيه رزقه 
رغدا من كل مكان لا لكفاية نادرة » ولا 
لوهبة خلاقة » ولکنه لانه الحسیسب 
النسيب ابن الاصول والاسياد ٠‏ 


ص ام 2 ا یتح 








ان العربى القديم بفطرته 
الصافية وطبيعته السوية » وتقديره 


الصحيح لقيمة الوقت آبی آن یمنح 


الفارع المكفى احترامه وتقديره 4 
بل أسقطه من حسابه » ولم يعده فى 
عداد الرجال ¢ ولم بعول عليه فی 
النهوض لكريهة أو تحصيل مكرمة 
أو الدفاع عن حمى بل امتهنه وشسهر 
به فى تعره الساثر ۰ 
دع المكارم لا قرحل لبغيتها 
8 فانك آنت آلطاعم الكاسى 

هذا الفراغ الذی بعيشه الفارغون 
بلا قبود ول حدود آخطر ما یکون 
لى حياة اصحابه وحیاة الجتمسع 
الذى يضمهم ويؤويهم لآنه يسوقهم 
الى الانحراف والفساد واشباع 
النزوات » وبهذا الانحراف والفساد 
يخربون بيوتهم بأيديهم < ويدمرون 

ويقتلون أنفسهم بأنفسهم ٠‏ 
ان الشباب والفراغ والحده 
مفسدة للمرء أى مفسدة 

وما یقبل آنسان حر یحس بوجوده 
ویشعر بشخصيته » ویتفهم رسالته 
فى الحياة ان يعيش واهن العنزم 
منحل الارادة » خائر القوى يكفيه من 
دنياه أن يطعم أطيب الطعام » ويليس 
أرفه الثباب ويركب افره المراكب ينتقل 

من الظل الی الشمس شتاء » وبتحول 

عن الشمس الی الظل صیفا » ویظل 
بدور حیاته کلها فی هذا !لدار البهیمی 
ما یقبل انسان آن یکون فی وضع 
الرآة الحمقاء اللنانة التی ندد القرآن 
بها لانها تقضی حیانها فیما لا غناء فيه 
« ولا تكونوا کالتی نقضت غزلها من 
بعد قوة انكاثا » ٠‏ 

ألا إن هذ العقول الفارفة 
والنفوس المغلقة والحواس المعطلة 
و الواهب الطموسة » آوعية للتاخر 
والجمود والهوان » وما شقیت امة 


یعیشون الا على طريقة الشاعر 
۰ سالت الله آن يكمعنى بليلى ٠‏ 
+ 4 ه 4 ۰ أ «٠‏ 
ولندع هولاء الذین منحوا آنفسهم 
اجازة تفرغ للراحة طول الحیاه 
فهم فارغون دائما لا یستریحون الا من 
عناء الراحة » لندعهم وشاآنهم وکان 
الله فى عونهم وعون أمتهم » الى 
فريق آخر يعمل ولكنه لا يعمل طول 
وقت العمل ولا نصفه » أو أنقص منه 


: از ريدي واكاك لو a‏ 


ينتجه من العمل » وما بصرف من 
آلوقت لراعك مقدار الزمن التالف 
والوقت الضائع ٠‏ 

وايا كان السبب فى هذا : 

الوظيفى بلنغفة دواوين 

الوظفین ومجالس التخطیط وادارات 
الاحصاء واسناد عمل الواحد السی 
الثلائة أو الاربعة أو عدم كفساءة 
الموظف للعمل لانه وضع فى المكان 
غير الناسب أو حالته النفسسية 
واحساسه بالغبن الواقع عليه لعدم 
تقديره وانصافه » أو الاستخفاف 
بالمسئولية وعدم المبالاة والامان من 
الحساب والمحازاة لأنه مسنود 
محسوب ... أيا کان السیب فبوحد. 
فراغ كبير لا يملؤه عمل ولا يسده 
انتاج » هناك طاقات ضخمة مهملة 
مبددة ومصالح كتثيرة معظلة ٠‏ . 

أرقب الموظفين فى مكاتبهم ومواقع 
عملهم تجد مظاهر هذا الفراغ كذيرة 
ومتنوعة » تحد الکثیر والکتبر لیس 
لدیه عمل یل رثته ولهذا ببحث عن 
الاسالیب والوسائل الختلفة لنزحیة 
هذا الفراغ تحده يضيع وقت العمل 
فى طعام خفيف بتناوله وقهوة أو 
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تسای يشربه وصحيفة أو محلة بقلب 
صفحانها وفی استقبال صديق يقضى 
معه الساعات الطوال فی حددت 4 
أو فى محادثة تليفونية لا تمت لصلحة 
العمل بصلة » فاذا استنفد هذه 
الوسائل والاساليب اننقل الی مکتب 
رئيسه يتملقه ويتزلئف اليه وشکو له 
كذبا من كثرة العمل أو عرج على 
زميل له يشغله عن عمله وليس هذا 
قاصرآ على حملة الاقلام وأصحصاب 
المكاتب » بل لو راقبت قاطع الاشجار 
فى طريق من 0 أنه 
فی ت يستطيع 1 
بقطعه فی ساعة واحدة e‏ 
الوقت فراغ فى فراغ وضیاع فسی 
ضياع ٠‏ 

وبجانب هؤلاء طبقة عالية مسن 
موظفين كبار سابقين لهم كفايتهم 
ولهم خبرتهم ولكنهم لا يعملون » ولا 
ینتجون » ولا تشفلون أنفسهم يعمل 
ما فی انتظار تحول الاحوال وتغیر 
الاوضاع و انتهاز الفرص تدشب سق 
الحلم اللذیذ والعودة الی النصب 
الرموق ۰ 

ولو تجاوزنا وقت العمل الرسمی 
الى بقية اليوم وحسبنا كم یمضی من 
لوقت فی الجلوس علی القاهسسی 
والتردد علی الاندية والسهر فسی 
السارح والسینما واللف والدوران 
على الملاهى والمراقص » لو فكرنا فى 
هذا الوقت الضائع لوجدنا فراغيبا 
عقلیم آو جسمهم ولا تستفید منسه 
عوك ووه متات الالاف 
من الساعات تضیع من عمر الامة 
فى يوم وأحد > ليس فيها عمل لا 
للدنيا ولا للآخرة وليس فيها رياضة 
بدنية » ولا رياضة عقلية . 






EFE a 
رز‎ 


ا رد توت و حي 


3 - س 
وت تسد العم بصم و حوبي 0 md 1. tart, . hersê.‏ 


ویجی:ء فصل الصيف بشمسه 
الموقدة ورياحه اللافحة > وجوه 
الملتهب » وعرقه التصیب وللصيف 
فى المناطق الحارة آثاره الواضحة 
على الحیوان والثیات والجماد 
والشاعر العردی الذى عانس فى هذه 
الديئة لم بعد الحقيقة کثیرا حسسن 
صور تلك الآثار فى هذه الاديات : 
فى زمان يشوى الوجوه بدر 
ویذیب الجسوم لو کن صذرا 
له تطير آلنس‌ور ۳ آذا ما 
وقفت سمسه وقارب ظه را 
ودود الغصن النضدر به لو 
الصيف بحس العاملون 
با الاسة آلی الراحة من العمل 
و التخفف من السئولیات 6 والترويح 
عن النفس فیصیفون فى الاماكن النى 
بلطف جوم ودطیب هواژهم.ا 


ویهرعون الیها بقضون فیها فت.رة 
الحر و مدة | الصیف ۰ 


الصيمف تغاق المدارس 
والمعاكد والجامعات أدوابها 6 ویفر غ 
الاسانذة و الط لاب من الدر آلس4 
وتحصيل العلم ویطوون الکتسب 
ویدعون الکراسات والافلام ویرتحلون 
مع آهلیهم وذويهمم الى نسواطىء 
البحار وآماکن الاص طیای ونستغرق 
فترة الفراغ فى الصيف ثلاثة آننسهر 
وتزید أو تدقص قلبلا فکیف تقضی 
هذه الفترة التى تفرب م ربع العام 
من حقهم آن يفرغوا من العمل » ومن 
حقهم آن يروحوا عن أنفسهم » ولكن 
لیس من حفهم ولا من صالحهم أن 
يقضوها فى فراغ مهمل أو اه 
مکسد + 
هناك آلوان کذب‌رة من الله‌و > 
وفنون من الرياضة آقرها الاسلام 
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ترويحا عن النفس وتجدیدا لنشاطها 
وترویحا عن القلوب وجلاء لهمومها > 
هناك السباحة والرمایه والفروسیه 
ومن مأئورات عمر بن الخطاب رضی 
الله عنه : « علموا اولادکم السباحه 
والرماية ومروهم فليتبوا على ظهور 
الخيل وثبا ) وقال عليه الصلاه 
والسلام ( عليكم بالرمى فانه ليس من 
اللهو ) وقال « کل نسیء لیس مسن 
ذكر الله فهو لهو الا آربع خصال : 
منشی الرجل بین الفرضین ( للرمی ) 
وتادیبه فرسه وملاعبته أهله وتعلیمه 
السباحة » ۰۰۰۰ وهناك الصید 
وهو رياضة ومتعة وكسب : صید 
البر بالنبال والرماح والجوارح 
كالكلاب المعلمة والصقور »> وصید 
البحر 6 وما أجملها من جلسة على 
الشاطىء تؤخذ فيها النفس يزرقة 
الیاه وتموجها وحرکتها » وهناك 
الرحلة بين السهول الفسيحة 
والوديان الجميلة والينابيع الساحرة 
والجبال ذات الالوان البديعة وهناك 
القراءة » والكتاب هو المسامر الذى 
لا يمل والجليس الائيس والصديق 
النفوس بهجة والعقول معرفة 
والقلوب نورا ٠‏ 
هم جلساء ما تعمل حديتهم 
مأمونون غييا ومشهداأ 
اذا ما خلونا كان خير حديثهم 
معبنا على نفى الهموم مؤيدا 
يفيدننا من علمهم علم ما مضمى 
وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا 
وهناك معسكرات العمل 
ونشساطات الحوالة » وقدل كل نسىء 
هناك معسكرات التدريب التى يجب 
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هد وأمثالها فنون الرياف اة 
والراحة واللهو التى يشغل فيها وقت 
الفراغ م۰ آم | موائد الفمتار 
ومجانش الشرآب واللیالی الحمت راء 

الفراغ عندنا:فى الشرق كنيز 
وطویل » ومشاکله متعددة : متساکل 
اقتصادية » ومتساکل ثقافية » ومتساکل 
أخلاقية ٠‏ 


الاراضى الخصبة المترامية مهملة 
ومعطلة 6 وهی حاجة الى متروعات 
راد تهمرها وتستنبتها ء 

الثروات الطبيعية المخبوءة فى باطن 
الارض ضخمة وفی حاجة الى عقول 
وجهود لاستخراجها ٠‏ 

الآمية والجهالة د نسبتها مرتفعة وفى 
حاجة الى كنائب لمحوها وازالتها ٠‏ 
۱ التخلف العلمی والصناعی والتفاهی 
فى حاجة الى من يتصدى لانقاذسا 
منه ٠‏ ۱ 

نحن فی آشد الحاجة الى عقل 
واع وضمير يقظ مفعم بالایمان ۰۰ 
الايمان الذى علمتا من 
جهالة وغنانا من عیلة ۰۰ الایمان الذی 
آیقظنا من همود » وحرکنا من خمود» 
وجعلنا رواد العلم وملوك العالین ۰۰ 

نحن فى حاجة آلى كل عقل وكل 
ید . فى حاجة الى كل ثانية وكل 
دقيقة » ولن يتحقق ذلك الا اذا عملنا 
وشقلنا غراغنا وكان شعار كل فرد 
منا ماذا عملت فی وقت عمنك » وماذا 
ربحت فی وقت فراغك ۰۰ 


مكدر ادارة الدعوة والارتساد 
رضوان 
0 


لا - 


























او ما پلاحقه من تعویق .. . 





دكتور على عبد المنعم عبد الحميد 











| عن ششداد بن اوس رفى الله عنه ء عن النبى صلى الله عليه وسلم » 


( سيد الاستغفار أن تقول : اللهم آنت ربی » لا اله الا آنت » خلفتنی 
۱ وأنا عبدك » وآنا على عهدك ووعدك ما استطعت » اعوذ بك من نگ 
ما صنعت » آبوء بنعمتك علی" » وآبوء بذنبی > اغفر فى » غانه لا یفثر 
الذنوب الا أنت ))() . ١‏ 
(رواه البخارى ) 
مسا 
| س ثلاث مقالات ظهرت فی کبریات مجلات الکویت ؛ بل انها تعتبر طلیمة 
مجلات العالم الاسلامى والعربى » دعت تلك الاحاديث المثالية هی عصرنا » 
العبرة باخلاص عن أخطائنا ؛ الداعية بصدق الى تلافى نقصنا » ومحاولة بذل 
الجهد للتول الجاد » والدعوة المثمرة » فى حقل لا يضار فيه أحد » ولا يهدف 
الى ما يروم الناس من عرض زائل » وانما هی غفی اعتقادی دعوة للعتل 
"استتیر الستطیع آن یمیل » مقتديا بسيدنا رسول الله صلى الله علیه وسلم ؛ 
ولا یتأثر بما یصادفه فی الحياة العملية من عقبات ؛ آو ما یضاده من آفکار » 














أولى الثلاث التی اشرت اليها » لمست بلطف وعفة قلم ما وقع فيه فضلاء 
المسلمين من تأويل بعض الاحاديث النبوية الشريفة بما لا يتفق وروح النص ٠‏ 
ولا يليق بمجتمع يقيم عمده على اسسس الشريعة الواقعية العملية الداعية الى 
الحق » واعمار الارض » والاعداد للحفاظ على كيان الدعوة و الارض التی تعیتشی 
ملیها » وتکوین اجیال تتناعل مع آزماتها ساعية الی قيادة عالية فاضلة فی کل 
دان + فى الخلق » فی الصناعة » فی الاقتصاد ؛ فی الحکم » غی السپاسة » 
فی کل مناحی الوجود » دون استعمال ( الا" ) آو احدی آخواتها .. وقد ضرب 
الکاتب العلامة لذلك الامتال بما اتسع له القام . 

والثانية : كانت مسطورة فى نفس العدد » وهی مداعبة بین عالین متکافئین 
علما وعملا فیما اری » ویعلم الناس » وفضل الله عليهما ( حين أتاح لهما العام 
الواسع » والعقل الناضج ؛ ويسر لهما الس بيل لخدمة الشريعة فى مؤلفات 
سارت بها الركبان ) لا ينكر » وأسسميها مداعبة » ذلك لآن مداعبات العلماء 
بعضهم لبعض طالا داغعت عن حق ورد الی صواب » وکبحت من جماح » والذی 
لا ينكر من بوادر عصرنا » هو آن فتاوی کثیرة صدرت من ثشخصیات علمية لها 
وزنها لدی العامة والخاصة » ما زالت تيسر وتيسر حتى وصبالت الى درجة 
لو تابعناها غی السلوك لانتهینا الى تمييع کامل للشريعة ) واضاعة تامة لحدود 
الله » والقینا بالناس فی بیداء مجهل ۷ یعلم ما وراء‌ها الا باریء السموات 
والارشی » والحلال بين والحرام بين » نمن اراد الدین الخالس فلیسلك طریقه : 
ومن رام غير ذلك ونكص فانما ينكص على نفسه » ولهذا فأنا ( ولا اقصد الا وجه 
الله وحده ) مع العلامة الشيخ أبو زهرة فيما سجل تحت عنوان : ( الطلاق | 
وقل الحق من ربكم فمن شاء فلّيؤمن ومن شاء فلیکفر !؛ 

والثالثة : حملتها زعيمة مجلات العرب نی العصر ؛ وجر"ها يراع مقنول 
مرموق » وخطيب مفوه » نرجو له السلامة والعافية » جاء فيها : « .. ما أحوج 
أمتنا اليوم الى متدينين مستنيرين ينظرون الى المراة » لا على انها آفة من آفات 
المجتمع » بل على أنها نعمة من نعم الله فيه .. » .. وهذا قول جيد وطيب 
الأثر 6 وحديث تتفتح له آذان المسلمين العقلاء ليتدبروه على ضوء أصول 
الشريعة » وسلوك رسولها الامين » ولكن هل لى أن أسر الى السيد المفضال 
وهو شيخ العارفین » آو أعلن على ملأ من الناس » أن الأسلوب الذى عيب 
على الشرق فى أقسى درجات نظرته الى المرأة قد كان فى الغرب ما يزيد عليه 
فنظاظة وفظاعة » وهل درى المتحاملون على الشرقيين أن الزمن الذى حفظ فيه 
الاسلام حقوق المرأة كاملة » وصانها عن الابتذال » ووضعها فى مكانها اللائق 
بها فی الجتمع » کانت اختها نی الفرب تعیش غی اتعس حالة تسف الیها قسو" 
الجهالة » حيث كان يصنع لها غطاء من حديد يوضع على موطن العفة منها وله 
مفتاح يحمله الزوج الكريم أو الأب الرحيم السافر جنديا فى الحروب وقد 
ایعود » صورة لم استطع آن اصدتها الا عندما رایت رای العين. الفطنسياء 
ومفتاحه فى أحد متاحف باریس » وقراته خبرا مقتضبا فی قاموس ( روبیر | 
وأخذ الحیاء السید ( لاروس ) فلم بشر الیه فی قاموسه الشهیر !! ماذا آرید 
ان اقول ؟! 

سؤال يردده القارىء البصير » والجواب : لقد ثارت الراة فی الغرب 
لترفع القید » ثورة صامتة فی ظاهرها ؛ ولکنها تحمل وقود الاشتعال السريع فى 
باطنها » وظهر لها آنصار يدعون الى حريتها » ولکنهم حین آزاحوا الغطاء 
الحديدى » طووا معه كل أرديتها وتركوها مجردة كيوم ولدتها أمها ؛ فلم تكن 


۹ 


حرية ولكن ابتذالا لها وتناسيا لكرامتها » وقتلا لأنوثتها » وبعدا بها عن موطن 
سعادتها .. وكانت بدايتهم معها أن سخروا الفنائين وخاصة الرس اميت 
والنحاتين » فأعمل كل ريشته ومعوله غى ابراز مفاتن الطبيعة فى الحيوان أولا 
( كإرهاص لما سيكون ) وليست للحيوان الأعجم عورة مستورة » وقد يقال إنها 
مستورة بما لا يبعد عن لون الهيكل البادى للعيان » واذا برزت فى صورة ما 
اماز العقلاء من منظرها مجردة من سترها ؛ ومع هذا قال الفنانون : إنها 
الطبيعة وهذا شىء مع الاعتياد لا يخدثش الحياء » ولا يثلم المروءة » ولو أطيل 
النظر الیه » ثم انتقلوا الی الانسان وای انسان 18 اتلب اولی صفحات كتاب 
( میکائیل لانج ) النشور غی مجلدین عظیمین بالالوان الطبيعية » تجد صورا 
متفرقة يظهر فيها السديد المسيح ( وهو فى عقيدة ‏ میکائیل - سلیل الاله 
ووحیده ) فى صور عاریة تماما وعورته بادية دون آی ستار » فی ابتذال وقح 
مثير .. وبعد هذا .. فلا ضير أن يظهر الفنان التدین ( کما کانوا ینعتونه ) 
عورات غير المسيح من البشر العظماء فى نظره » وعمرت تلك التماثيل الميادين ؛ 
ورآها الناشئة وأفهموا أن هذه هى فلسفة الحياة 2 شىء طبيعى لا غبار عليه 4 
وما زالوا يقلدون غی واقعهم تلك التمائیل حتی تجردوا من ثیابهم » ثم وقعوا 
فيما يعف عنه بعض الحيوان الأعجم » وهكذا كانت الطامة الخلئية ؛ 
والاجتماعية » وصار من العتاد آن تشاهد فنتاة نمی عمر الزهور لم تتجاوز 
الخامسة عشرة ولها ولید یچری وراء‌ها من سفاح تحمیه الحکومة وترعاه 
الدولة » وکانها تناجیها : انسلی ولا ضير عليك » ولیس هذا من الاسرار التی 
تخشتی اذاعتها » وائهيا هى من الأمور التى یجب أن تعلم عند القوم لیتندی 
اللاحق بالسابق .. والى أين المسير .. الله أعلم بالمصير .. 

؟ ‏ هنا فى بلاد المسسامين يجب أن نقول : ان لله حدودا يجب أن 
ا تتعدی » وان ۷ نتهادى بالتهوين من تسأنها فى مجالسنا العامة أو الخاصة + 
فالمرأة فى الاسلام لها شأن عظيم لا ينكر »> ووضع كريم لا بطاول » ووظينة و 
وظائف جديرة بها » ولم يكن الاسلام هو الذى رسم خطة قصور السلاطين 
العصور الوسطى على أن يغطى موضع العفة من زوجته أو بنته بقفل ورتاج 
من حدید » والذی آخشی هو آن نتمادی مع الغرب غنقول : ان الاختلاط سهل 
وهین » وان العری جمیل » وان الجلوس ی القاهی حرية » وان الاسسفار 
1 غبار علیها » حتی یجیء الیوم الذى وصل اليه الغرب حيث لا تعرف الأسرة 
رباطا » ولا بدری الولود من والده » ولا یصدق الرجل آن هذا الخلوق الجدید 
من نسله » ومکذا یتفرق الجتمع آیدی سبا » ویتلاثی الجمیع فى تيار الحياة 
التتليدية دون و ازع من ضمیر > أو حماية من عقل » آو رادع من حکم .. 

وبعد : 

فمن يستطيع أن يقول ان المرأة آفة من آفات المجتمع » هل صدر هذا 
القول فعلا ؟! هل له فى الحقيقة واقع . .؟! 

ما أظن أن مجنونا بله العاقلين يستطيع أن يقول هذا » وانما الذى تجرى 
عليه سنة الحياة ولن تجد لسنة الله تبديلا > هو أن المرأة زمام الاسرة » وعافية 
العقل » وراعية الخلق » وداعية العمل الجاد ؛ هى ركن ركين غى الحياة ان 
ضاعت ضاع الوجود کله » وهی دعامة لو غتدت لاختفت كل الفضائل ؛ انها 
الام والاخت والبنت ورفيقة الحياة ؛ غمن ذا یقول آن الاسلام ضیق علیما 


۱۰ 


الخناق » انه لم یضارها آبدا لا غی واقعة الحق » ولا ی تشریعاته .الاضنیلة » 
وتعالوا الی الحرية التی یتمتع بها صنوها الرجل أية حرية يملك ذلك المسكين ؟! 
انه عبد للأسرة » وخادم للمجتمع » ون" قوته » وطوع آمر رئیسه » ان الرجل 
رقيق فى الحياة » غما الحرية الحقيقية بمعنی الانطلاق الواسع الذی لا یحده 
حاجز ولا يعوقه قيد » ان هى الا خيال الشعراء وحلم الفلاسفة » وان شئت 
فقل : ربما تتحقق لدى المتدينين كأمل يوم القيامة » أما فى وجودنا هنا على 
ظهر الارض فلا حرية مطلقة أبدا » وائما لكل نافذة تطل على الحرية باب يستر 
وراءه عد قبود وسدود . : 

وتعالوا : ننظر الی التدرج الغربی غی حرية الراة والنتيجة التی وصل 
الیها : قغل ورتاج من حدید علی الراة ومفتاح بید الرجل » ثم حرية فی ابراز 
العورات علی الحجارة الصماء » والالواح البکماء » ثم تقصير للثياب » ثم ترك 
الحسد عاریا » و هنا حامت الکلاب حول الرمم 4 وتداعى الفر اش الى النار 2 
وأحب السائم المرعى » وعیث الاجن بالجسد دون رتیب » وحصل على طلبته 
فی پسر » وجاء نتاج لا یعرف آبا » ولا ترعاه آسرة » فلنخذ أمورنا نحن برفق 
ولا نغالی ولا نبالغ غی التعبیرات » غان الحرب آولها کلام .. 

والخلاصة : آن "اعمالنا جمیْما ( وابدا بالتصدین لتفسیر الاسلام وشرح 
قواعده ) تحتاج الی مزید .من الاستغنار » فالاستغفار غی عقیدتی. لا بصدر الا 
من عارف بربه » ومن عرف ربه هداه سواء السبیل » ولنبداً الطریق بازالة 
الغبار عن الاحادیث الشريفة » وتجلیتها فى صورتها الصادقة الاصيلة كما أرادها 
قائلها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 

وفى النهاية أقول : ان المرأة ليست مشكلة » وحاثا لله أن تكون آفة 
مجتمع » وانما الراة الآن عالة ومتعلمة » ومنهن من لا ترضى عن الأوضاع التى 
يراد لها أن تسود أبدا بل ترى فيها كل الضياع للمرأة ولكرامتها .. 

ونعود الى الحديث الشريف فى صحبة عالم جليل من شراحه الأكرمين 
الذين سبقونا باحسان طيب الله ثراه فنعيد مقالته رضى الله عنه « قد جمع 
الاستغففار » ففيه الاقرار لله وحده بالألوهية والعبودية » والاعتراف باأنه 
الخالق » والاقرار بالعهد الذی آخذه على عباده » والرجاء لا وعدهم به » 
والاستعاذة من شر ما جنی العبد علی نفسه » وغیه اضافه النعماء الی خالشها » 
واضافة الذنب الى العبد » ورغبة فى المغفرة »> واعتراف بأنه لا يتدر على ذلك 
الارب المعالمين سبحانه » .. غاللهم انی استفنرك واتوب اليك » غفرانك ربنا 
واليك المصير . 

(۱) شرح مفردات الحدیث الشریف : 

أ ) سيد الاستففار : افضله » وصيغ الاستففار کثيرة » ومنها ما فضله رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » علی غیره » لزية خاصة » آو حالة مفردة » آو لعنی براد . 

ب) وآنا علی عهدك ووعدك ما استطعت : الراد : الایمان بك » واخلاص الطاعة لك » 
فلا آشرك بك غيرك » ولا الوذ بحمی سواك » وفی قوله : ما اسستطعت : اعتراف من العبد 
بالتقصیر والعجز عن القیام بحق الشكر كما ينبغى » فهذا شىء لا يمكن الوصول اليه مهما حاول 
العبد وعمل من طاعات فنعم ألله لا تحدى » 'أن عدت , 

ج ) أبوء بنعمتك على وأبوء بذنبى : أى أعترف وأقر » ففضلك فى الحالين غير مجهود » 
ففی الاولی : تفضل ومنسة » وفى الثانية : غفران ورحمة . 
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ارا الشااة والأطر هين 


۱ للشيخ محمد حسين الذهبى 
آراء الفلات والتطرغین ؛ 


a‏ ری ری ۲ب اران ارق 
ف أن الآيات التى تلق بالا الكونية اة وكير 
آية صريحة »© وأن الآيات التى تتعلق بالفقه الاسلامى لا تزيد عن مائة 
وخمسين آية صريحة 5 وانطلق من خلال هذه النتيجة يبدى الاسف 
والعجب لكثرة ما ألفه علماء المسامين فى الفقه ©» وقلة ما ألفوه فى 
علوم الكائنات » وكان الأولى بهم أن يبرعوا أكثر وأكثر شئ علوم 
الكائنات التى أعطاها الله حظا أوفر من کتابه (۱) ولسنا ننکر على 
الشيخ طنطاوى ‏ اذا تغاضينا عن منحاه فى التفسير العلمى للقرآن 
س ما آیداه من آسف وعچب » فمبلغ علمنا وتعليلنا لزيادة الآيات المتعلقة 
بالعلوم الكونية على الآيات المتعلقة بالعلوم الفقهية » تجعله على حق 
غیما ذهب الیه » ذلك لآن العلوم الکونية لها تعلق شوی بالعقيدة الاسلامية) 
غالنظر فیها طریق الی معرفة الله » وکلما ازداد الانسان علما بأسرار 
الکون كلما ازداد علما بخالقه ومکونه » هذا علاوة علی ما بترتب على 


۱ 


العلم بالكون وأسراره من تقدم ؛ ورقی ۰ وازدهار مادى » لا يقل فى 
تن الدين عن الجانب الدينى أو الروحى » أما العلوم الفقهية أو غلوم 
التشريع ٠.‏ فهى ‏ على أهميتها ‏ تأتى فى المرتبة الثانية بعد العقيدة » 
فالعقيدة أساس تقوم علیه الشريعة ولا يمكن أن يكون لها کیان 
بدوسه4 ۰ : 


و الحقيقة التى لا یماری فیها آحد : آن القرآن الکریم حوی من علوم 
الدین والدنیا ما فيه خير البشرية وسعادتها فى الدنيا والآخرة . 

ولکن هذه الحقيقة تنازعها فریقان من السلمین علی مدی تاریخ 
القرآن الطويل : فریق غالی وبالغ فقال : آن القرآن حوی كل علوم الدنيا 
والدین » ما کان منها وما یکون الی‌یوم القيامة . 


وفریق اعتدل والتزم آمرا وسطا فقال : آن الترآن حوی الکثیر 
من علوم الدنیا والدین » بعضها صریح » وبعضها بتلمیح » ونبه الی 
آن الکون ملیء بعلوم کثيرة حث علی استنباطها من خلال كتاب الكو 
الفتوح آمام ابصارنا وبصائرنا » لتفتح لنا الطریق الی الله » ثم الی 
حياة زاهرة » آمنة » مستقرة . 

ولقد كان من آبرز العلماء التدامی الذین تبنوا التول الاول وجهروا! 
به وروجوا له فی الاوساط العلمية حجه الاسلام الفزالی التوفی سنة 
65 « » فقد نقل غی کتابه « احیاء علوم الدين » (۲) عن بعض العلماء: 
« آن الترآن یحوی سبعة وسبعین آلف علم ومائتی علم » اذ کل كلمة 
علم » ثم یتضاعف ذلك أربعة أضعاف » اذ لكل كلمة ظهر » وبطن » وحد » 
ومطلع » . ۱ ۱ 
ثم يروى عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه أنه قال : « من أراد 
علم الأولين والآخرين فليتدبر القرآن » . ثم يقول بعد ذلك كله : 
« وبالجملة فالعلوم كلها داخلة فى أفعال الله عز وجل وصفاته »> وفى 
القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته » وهذه العلوم لا نهاية لها > ونمى 
القرآن اشارة الی مجامعها » .. ثم يزيد على ذلك فيقول : « بل كل 
ما آشکل فهمه علی النظار » واختلف فيه الخلائق فى النظريات 
و العقولات » فی القرآن الیه رموز ودلالات عليه » يختص أهل الفهم 
بدرکها ) . 


ثم يمضى الغزالى ‏ فى كتابه « جواهر القرآن » الذى ألفه فيما 
يبدو بعد كتابه الاحياء ‏ فيترر هذا الرأى الذى قرره فى الاحياء » 
ويزيده بيانا وتفصيلا » وذلك حيث يعقد الفصل الخامس منه لكيفية 
انشعاب ساثر العلوم من الترآن » فيذكر علم الطب » والنجوم © وهيئة 
العالم ؛ وهيئة بدن الحيوان » وتشريح أعضائه » وعلم السحر وعلم 
الطلسمات ۰ وغير ذلك ثم يقول : « ووراء ما عددته علوم أخرى يعلم 


1 


تراجمها » ولا یخلو العالم عمن یعرفها »> ولا حاجة الى ذکرها » سل 
اكول : ظهر لا باابسيرة الواضحة النی لا بتماری غیها : آن نی الامکان 
والقوة آصنافا من العلوم بعد لم تخرج من الوجود » وان کان فى قوة 
الادمی الوصول الیها » و علوم کانت ند خرجت من الوجود و اندسرت 
اکن مه وعلوم: اخسن مدن فى قو اليقث ادراخها والاحاطة بها + د 
هذه العلوم ما عددناها وما لم نعددها ‏ ليست أوائلها خارجة من 
القرآن > فان جميعها مغترفة من بحر واحد من بحار معرفة الله وهو 
بحر الأفعال © وقد ذکرنا ۱ ل ی و البحر لو كان مدادا 
لکلماته لنند البحر قبل آن تنند" : 


قمن, أفعال الله الى وهو بحن الاقعال ن مغلا ك الشماه واارشن 
وهذا الفعل الواحد لا يعرفه الا من عرف الطب بكماله » اذ لا معنى للطب 


الا معرفة امرض يكماله وعلاماته ¢ ومعرفة الشفاء و آسبابه 


ومن آفعاله تقدیر معرفة الشمس والقمر ومنازلهما بحسبان » 
وقد قال تسالی ۰ « الشمس والقمر بحسیان » وقال ۰ « ودره 
نسازل اتعلیوا عدد السنین والحساب » وقال : وخسف القمر 
وجمع الشمس والقمر » وقال : یولج اللیل فى النهار ويولج 
النهار فى الليل ( وقال : و الشسمس تحری لس تشر لها ذلك تقدیر 
العزي يز العليم ( ولا يعرف حقيقة سیر الشدمسن بحسیان ؛ وخسوفها 2 
توا الليل فى النهار » وكيفية تكور أحدهما على الآخر الا من عرف 
هیئات ترکیب السموات والارض » وهو علم برآسه . 
ولا یعرف کمال معنی قوله ۰ « يا آیها الانسان ما غرك برسكت 
الكريم ٠.‏ الذى خلقك فسواك فعدلك . فى أى صورة ما شاء رکيك » 
الا من عرف تشريح الاعضاء من الانسان ظاهرا وباطنا > وعددها » 
وأنواعها » وحكمتها » ومنافعها > وقد أشار : الا ا 
اليها » وهى من علوم الأولين والآخرين » وفى القرآن مجامع علم الأولين 
والآخرين . 





وكذلك لا يعرف معنی قوله ۰ « سویته ونفخت فيه من روحى » 
ما لم يعلم التسوية » والنفخ » والروح » ووراءها علوم غامضة یغنل 
as‏ أكثر الخلق © وربما لا يفهمونها ان سمعوها من العالم بها > 
ولو ذهبت أفصل ما تد لعليه آيات القرآن من تفاصيل الافعال تال » 
ولا تمكن الإشارة الا الى مجامعها .. فتفکر غی القرآن و التمس غرائبه 
اتصادف فیه مجامع علم الاولین و الآخرین » (۲) . 


کتابه « القرآن » وفى كتابه « الاكليل فى اطاط 
التنزيل » ما قرره الغزالى : من أن القرآن قد حوى كل علوم الأولين 
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والآخرين » ويسوق من الأدلة على ذلك قوله تعالى : « ما فرطنا فى 
الكتقاب من شىء » وقوله :+ « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
سنن الترمذى  ١‏ فيه نبأ ما قبلکم » وخبر ما بعدکم » وحکم ما بینکم ») 
فى القرآن كل علم »؛ وبين لنا فيه کل شیء » لکن علمنا یقصر عما بین 
لنا ی القر آن » (1) . 

ثم بذکر السیوطی عن آبی الفضل الرسی : آنه قال غی تفسیره 
« جمع القرآن علوم الأولين والآخرين »؛ بحيث لم يحط بها علما حقيقة 
به سحائه وتعالی - ثم ورت عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم» 
مثل 1 الخلفاء الأربعة 6 وابن مسعود 4 و این عباس 4 حنی قال 
« لو ضاع لی عقال بعیر لوجدته غی کتاب الله تعالی » ثم ورث عنهم 
وسائر غنونه » . 

و تكلم عر العلوم التی تفرعت عن القرآن » غذکر ۰ علم القراءات» 
التصص و التاریج »> وعلم تأويل الرأى » وعام الفرائض »© وعسلم 
البلاغة ۰. ثم قال « هذه الفنون آخذتها اللة الاسلامية من ( یعنی 
القرآن ) وقد احتوى على علوم أخر من علوم الاو ائل » مثل الطب 4 
والجدل » والهيثة » والهندسة » والجبر والقابلة » والنجامة » وغير 
ذلك من العلوم ۹ 

« أما الطب : فمداره على حفظ نظام الصحة و استحکام القوه » 
وذلك ائما يكون باعتدال المزاج بتفاعل الكيفيات المتضادة > وقد جمع 

« وعرفنا فيه بما يفيد نظام الصحة بعد اختلاله » وحدوث 
الشفاء بعد اعتلاله فى قوله تعالى : « شراب مختلف آلوانه فيه شسفاء 
للناس » »© ثم زاد على طب الاجسام بطب القلوب : « وثتفاء 
لمافى الصدور » . 

« وأما الهيئة : ففى تضاعيف سوره من الآيات التى ذكر فيها 
الخلوقات € 7 

« وأما الهندسة . ففى قوله تعالى : « انطلقوا الى ظل ذى ثلاث 
شعب . لإ ظليل ولا يغنى من | للهب » فان فيه قاعدة هندسية وهى : 
أن الشكل المثلث لا ظل له » . 

« واما الجدل : فقد حوت آياته من البراهين » والمقدمات »© 
والنتائج »> والقول بالموجب ؛ والمعارضة ٤‏ وغير ذلك شيئا كثيرا 6 
ومناظرة ابراهیم نمرود ©» ومحاجته قومه أصل فى ذلك عظيم » . 


۱0 





( وآما الچبر والتابلة : فقد قيل : ان اوائل الس ور فيها ذكر 
مدد »4 وأعوام © وأيام التواريخ لأمم سالفة » وان فيها بقاء هذه الامة» 
وتاريخ مذ" ايام الدنيا »روما مضني > وما يكن © مخرؤب نما ب 
بعض. » . 

( واما النجامه : غفی قوله تمالی : « أو اثارة من عسلم » فقد 
سم ه بذلك أبن عباس 4 ۰ 
كالخياطة » فى قوله : « وطفقا يخصفان ) والحدادة : « آتونی زیر 
الحديد » . والبناء : فى آيات » والنجارة : « واصنع الفلك بأعيئنا » 
والغزل : « نقضت غزلها  »‏ والنسيج : « كمثل العنكبوت اتخذت 
بيتا » والفلاحة : « أغرأيتم ما تحرثون ) الآيات . والصيد . فى آيات . 
والغوص 7 والشياطين كل ترتع وغواص ( » وتستخرحون مله 
حلية 2ن . 


والصياغة.: « واتخذ قوم موسى من بغده من حليهم عجلا جسدا ( 
والزجاجة : ( صرح ممرد من قواریر » « الصیاح فى زجاحة » . 
والفخار* . « نأوقد لی یا هامان علی الطین » واللاحة : « أما السفينة » 
الآية والكتابة « علم بالقلم » . وفى آيات أخر والخبز : « احمل فوق رأسی 
خبزا » والطبخ : « بعجل حنيذ » . والقصارة : « وثيابك فطهر » . « قال 
الحواريون » وهم القصارون . والجزارة « الا ما ذكيتم » . والبيع والشراء: 
فى آيات . والصبغ « صيغة الله » . « جدد بيض وحمر » . والحجارة : 
( وتنتحون من الجبال بيوتا » . والكيالة والوزن : فى آيات كثيرة . 
والرمى : « وما رميت اذ رميت » » ١‏ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » . 


« وفيه من أسماء الآلات > وضروب الاکولات » والمشروبات » 
و النکوحات » وجمیع ما وقع ویقع فى الكائنات ما يحقق معنى قوله : 
« ما فرطنا فی الكتاب من شىء » . قال السیوطی - انتهی کلام. 
المرسى ملخصا مع زيادات » (م) .. وأخيرا عقب السيوطى على 
هذا بقوله : « وانا آقول : قد اشتمل کتاب الله العزيز علی کل شیء : 
آما آنواع العلوم غلیس منها باب ولا مسالة هى أصل الا ونی التسرآن 
ما يدل علیها > وفیه عجائب الخلوقات » وملکوت السموات والارض » 
وما فى الأفق الأعلى » وما تحت الثرى وو .. الى غير ذلك مما يحتاج 
الى محلدات » (5) . 

ثم يأتى من المحدثين من يقول بما قال به الغزالى والسيوطى » وأبو 
الفضل المرسى » مع مزید من البالغة والتکلف وعلى رأس هؤلاء المحدثين : 
المرحوم الشيخ طنطاوى جوهرى ؛ فقد حمل كتاب الله كل علوم 
الدنیا والدین فی کتابه « الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم » . 

ولو أننا تتبعنا سلسلة البحوث التفسيرية للقرآن الكريم فى هذا 
العصر الحديث وغی وقتفا الحاضر بالذات لوجدنا لأصحاب هذا 
النزع العلمی فى فهم القرآن الكريم وتفسيره بحوثا كلها تعسسسف 
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و تکلف 3 ولوجدنا لهم فى ذلك مؤلفات كثيرة تحمل بعضص النصوص 
القرآنية مالا تحتمل من نظريات 3 

ونستعرض بعض هذه الكتب فنرى فيها عجبا : 

فى كتاب « الجواهر فى تفسير القرآن الكريم » للمرحوم الشيخ 
قال موسى لقومه : أن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة » الآيات ۱۷ وما 
بعدها الى آخر القصة نراه يقول ما نصه : 


« وأما علم تحضير الارواح » فان من هذه الآيات استخراجه . 
ان هذه الآيات تتلى 4 والمسلمون يؤمنون بها حتى ظهر علم الارواح 
بأمريكا أولا » ثم بأوربا ثانيا » ثم يذكر نبذة طويلة عن مبدأ ظهور هذا 
العلم » وکيفية انتشاره » ومدی فائدته » ثم پقول : 


» ولما كانت السورة التى نحن بصددها فد جاء فيها حیساه 
ار دعد 0 4 وكذلك ماد بت 4 ۳ ای 

ا TT E E‏ 
ما يرمز الى استحضار الارواح فى مسألة البقرة » كأنه يقول : اذا قرأتم 
فاستحضرو ها بطرقها العروفة ۶ واسألوا هل تنس ان كنتم 
لا تعلمون » (۷)  .‏ " 

وفى كتاب » طبائع الاستبداد ومصارع الاستعیاد («( للمرحس‌وم 
السيد عبد الرحمن الكواكبى ؛ نراه يقول فى ص ؟؟ - ۲١‏ مائصه : 


« ان العلم كشف فى هذه القرون الاخيرة حقائق وطبائع كثيرة 
تعزی لکاشفیها ومخترعیها من علماء آوربا وأمریکا » والدقق فی القرآن 

يجد أكثرها ورد التصریح و التلمیح به فی القرآن من ثلاثة عشم قرنا » 
وما بقيت مستورة تحت فشاء من الخفاء الا لنكون عند ظهورها معجزة 
للقرآن » شاهده بأنه کلام رب لا يعلم الغيب سواه » 
الیها فیقول : ۱ 

۱ وکشفوا آن التغییر غی الترکیب الکیمائی » بل والعنوی ناشیء 
عن تخالف نسبة القادیسر » والقرآن یقول : « وکل شىء عن ده 
بمقدار » . 
يقول : « ألم تر الى ربك کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا 
الشمس عليه دلیلا » . 

وفی کتاب « الاسلام والطب الحدیث » للمرحوم الدکتور عبد 
العزیز اسماعیل » نراه یعرض لقوله تعالی فی الية (۲) من سورة 


۷ 


البقرة « وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم » 
تحت عنوان « الحياة تحت ضوء القرآن » فيقول فمى ص 1١”‏ و١‏ 
ما نصه : 

« هذه الآية الكريمة معناها ‏ والله أعلم ‏ أن اللحوم والاسماك 
والالبان .. الخ . أفضل فى التغذية من البقول والقمح والذرة » . 

ثم يعقد مقارنة بين الاغذية الحيوائية والاغذية النباتية » 
ويخرج بنتيجة تقرر هذه الافضلية ثم يقول : « أن هذه النتيجة التى 
لخصها القرآن الشريف » ولم تظهر حقيقة ثابتة الا منذ سنوات 
قلبلة ) . 

وها نحن أخيرا ‏ نقرأ ليعض الكاتبين » ونسمع من بعض 
الحاضرین نماذج من هذا التفسير العلمى للقرآن الكريم » وفی كثير 
منها تکلف ظاهر !! . 

یقول بعضهم : ان الصعود الی القمر والنزول على سطحه . 
وهو أحدث ما وصل اليه العلم فى عصرنا قد ورد غی آیات من القرآن 
الكريم » منها: 


قوله تعالى : « يا معشر الجن والانس ان استطعتم أن تنفذوا من 
أتطار السموات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان » س يعنى 
اا الغلم. : 

وقوله ۰ « ومن آیاته خلق السموات والارض وما بث فيهما من 
ذانة وهو على یی ادا ا کی ا و مال کال 
الرحوي ا 


قوله تعالى : « فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا : هذا 
عارض ممطرنا » بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم . تدمر 
كل تسىء بأمر ربها فأصبحوا لا ير ىالا مساكنهم كذلك نجزی القوم 
المحرمين » . أليس من الممكن أن تعتدبر هذه الآية « يريد 
الآيتين » اشارة مبكرة من القرآن الكريم الى القذيفة الذرية ودلیلا قاطعا 
على سبق القرآن العلمى الذى أمكن اثباته فى مواضع كثيرة ؟ .. 

.. هذه بعض الأقوال والآراء لجماعة من الغلاة المتطرفين !! .. 


)١(‏ انظر الجواهر فى تفسير القرآن الكريم للشيخ طنطاوی جوهری ص ۲۵ ص ؟م 
ط : الحلبى سنة ,1864 س 1ه" ها 

(۷) < ۲ ص ۱۳۵ - ط لجنة نشر النقافة الاسلامية . 

(۲) جواهر القرآن ص ۲۲ -- ۲ ط : کروستان العلمية سنة ۱۳۲۹ . 

()) الاکلیل ص ؟ » والاتقان د ؟ ص 1١55‏ . 

۰ الاکلیل ص ۲ - ۵ » والاتقان ج ۲ ص 1155 - ۱1۲۸ ۰ 

(5) الاتقان ج ۲ ص ۱۲۹ - ۱۲۰ ۰ 

(۷) الجو اهر فى تفسير القرآن الكريم ص ۷۱ - ۷۲ ۰ 
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الذین یهمنی اقتناعهم 3 من قراء 
هذه الجلة الواسمة او :۱ 
الشبان السلمون الثتفون ۰ الذین 
قتحوا " عيونهم على النكبة ا غی 
أيديهم من الامر شیء » وسوف یکون 
1 فى أيديهم ©» وحدهم © عما قريب 2 
9 3 


الصعاب 6 واهون الهینات 


آها السهولة فهى من جهة ان 
التحدث الیهم پجد نفسه مستفنیا 
عن الاسهاب بالایجاز » وعسن 
التصريح بالتلميح > وأما الصعوبة 
فهى من جهة انهم لا يؤخذون 
بالسثسطات والاغاليط والمبالغات م6 
فلا بد للکلام » معهم » آن یعتمسد 
على انطو الصارم . وبهذا النطق 
الصارم ساحدتهم عن بعضص جو انب 
النكبة ؛ وعن اسرائیل » بلا غرور ؛ 
ولا غلو ولا أوهام » ولا أحلام ٠‏ 


اعرفوا اقدارکم : 





من جوامم الکلم الروية عسن 





للایستاذ : ندیم الحسر 


رسول الله ؛ صلی الله علیه وسلم؛ 
توله ( ما هلك امرو عرف قدره ) 
ومما اشتهر علی آلسنة الحکهاء 4 
من عهد الاغریق » قولهم ( اعسرف 
نفسك ) . 


ولکن اکثر الناس یحملون هانین 
الکلمتین الجامعتین علی وجه واحد 
من النصيحة : و هوآن یعرف الانسان 
جوانب ضعفه » ونواحی عحزه . 
وقل آن یتبادر منهما الی الاذهمان 
اليوم » أحوج اليه . 

ان غفلة الانسان عن معرفة 
نفسه ©» فى حقيقة ضعفها وعجزها 
ليست اکثر ضررا من غفلته عن 
عرفان نفسه » فى حقيقة قوتها 
وقدرتها ... ویزداد هذا الضرر 4 
الففلة فى أمر يتعلق بالجماعة أو 
الامة للخور والتهلك واليأس عند 
صعمقة البلية ويفتة النازلة » عدوى 
ربج نف سكل من الضعفاء الى : 
ی 
معولین » پائسین » قانطین 
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الكبوة ليست نكبة الأآبد : 

: أن نكية ( أحد ؛ التى جرح بها 
هی ° و ایست؛ الابد ۰ 

| غلنها 4 ا قرئين‎ TL 
.. يكونا نكبة الايد‎ 

وفتح بفداد وتخريبها من قبل 
| هولاكو ) لم يكن نكبة الأبد علق 
فى (عين 4 ) ۰۰ 

وهزيمة دمياط التى كانت تحمل 
کل مناصر : 0-2 القائد » 
الخلافنة الاسلامية ول Ee‏ 
التاريخ فى حضن الجارية (الصالحية) 
ی 2 ۳ O‏ 
که و 
کما آن اسر ( فرنسوا الأول ) فى 
معركة ( بافيه ) » لم يكن نكبة الأبد 
على الا ا 
استطاع بعد ذلك بامد غير طويل 
أن يخلق ( ( لويس الرابع عشر ) ) الذى 
تحكم »© فترة من الزمن بمقدرات 
اوروبا ... 

اكلا تاوق الأول لاا 
كلها » لم يكن نكبة الأبد » على شعب 
استطاع » بعد ذلك بامد قصير »أن 
يخلق ( يسمارك ) ويصنع معركة 
( سدان ) ؛ ويأسر نابليون الثالث . 
نكن اله ابعل یت استطاع آن 
يخلق ( ديفول ) » الذى بدأ طريدا 
شريدا ٠‏ وائتهى ©» بأن يتحكم 


بمقدرات اوروبا ... 


۲۰ 


واحتلال الاسستممار غی القرن 
الاضی » للهند » و اندونیسیا » ومصر 
والسودان ؛ والجزاثر » وتونتس » 
والغرب الاقصی ؛ ولیبیا » وسوریا 
ولبنان وفلسطین » والعراقی » ای 
للعالم العربی والاسلامی کله تقریبا 
لم يكن ق الاد لل آن هدة 
الاقطار کلها تتمتع الیوم بالاستقلال 
وتقعد مع تلك الدول الستعمرة علی 
مائدة واحدة فئ- الامن المتحدة. , . , 

واحتلال الحلفاء غی سنة ۱٩۱۸‏ 
ی 
تعب استطاع ن يحطم كي وده 
ذم ينون الي ۳ بر لاا 
الذين اذ اذلوه يركعون امامه مستجدين 
منه آن يدخل معهم فى حلف الاطلسى 
عناصر البقاء 


فى معركة ( المصير الأبدى ) للامم 
فار اة اة خروزبه تقو 
عليها بقاء الأمة : 
۱ - الارض الكاقية الوافية للبتاء 
۲ - العدد الکانی للبقاء . 
۳ - الوحدة القكرية الکنافية لجمع 

القلوية + 

وكل نقص »© فى غير هذه العناصر 
الثلائة » من علم » وتصنیع » وتسلیح 
یمکن تلافیه مع الزمن . 

نان قيل لك » ایها الاب اس ام 
أن امة على وجه الأرض بل فى 
تاریخ الأرفن ا 
اجتمع للأمة الاسلامية » غلا تصدق ۰ 

ومهما قيل لك عن ذهاب ريح 
الشلمین الى الاند: 4 لسر 
E‏ ۰ ۰ 
E‏ 
ندال مان 2 الخلانات مؤقتة 
ايمانه » الا ويخشسع قأبه لقول الله 


تمالی ( انما الومنون اخوة ) ولقول 
النبى صلى الله عليه وسلم ( ( اذا التقى 
السلمان بسیفیهما فالقاتل والمقتول 
فى النار ) ومن اثر الحديث كانت 
الحروب التى جرت بين المسلمين قليلة 
ومحدوده ة اذا قيست بالحروب الدائمة 
الخضارية الهائلة التى لا یت بين 
دول ارتا 2 

وان امة تبلغ ثلاث سکان الارضص 
وتملك فى سرة الدنيا » اکبر واغنی 
رقعة متواصلة غير متفاصلة تمتد من 
اقصی آلفرب الی اقصی الشرق » 
وتمتلك ثلثی ساحل ( البحر التوسط ) 
وتتسلط علی معایره الثلاثة » وتمتلك 
البحر الاحمر بكامله »وتنام على بحر 
من البترول ويسد قلوب ابنائها كتاب 
واحد 6 نحو آیمان و احد 6 باله واحد 
واخوة واحدة » ليست بالامة التى 
تغلب وتقهر الى الاید ۰ 


ما وجدت لتبقى 

اما اسرائل فلن يكتب لها البقاء . 
لاه ان إيكتب .لها البعاء. .0 ٠‏ 
یقول الذين خلقوها انها( وجدت 
لتبعي:) ... وانا اقول : ائها وجدت 
لتزول ... لا اقولها مغرودا 7 
موتورا » ولکنی اقولها عالما بنو 
الاجتماع التی یبنی علیها وجود 
وبقا‌ها » وزوالها بامر الله » وحتمیة 
التاریخ . 
نعم نعم . ان دولة اسرائل هذه > 
وقی فلسطین بالذات » لن تب تبقی » ولو 
اجتمع بهود العالم بملايينيم ۳ 
التفرقین غی آطراف الارضن وجاعوا 
كلهم الى قلسنتطين © وحمل كل واحد 
منهم مدفعا فی سیارة وصاروخا غی 
طیارة .. 

وقبل آن اتول لماذا لن تبتی » أمهد 
بكلمة عن دولة اسرائيل فى التاریخ 
وعن دورها ونصیبها من البقاء » فى 
صراع ناموس تنازع البقاء : 





ما هى دولة شاوول وداود وسليمان 
تفت السلام اللذين نقرا عن 
1 أأنها دولة عظيية ؟ 
انها دويلة » بل اصغر من دويلة » 
تتعدى حدود ركمة قير ون قثن 
الفرغونية والكلدانية والأفمسورية 
والمارسية و الرويائية © المتطاهنة فى 
حروب لا نهاية لها » للسسيطرة على 
المالم التدیم ۰۰۰ فهی کدولة ( وبتطع 
النظار عق ال الم اة التي 
كانت ملقاة بامر الله على عاتقها ) 
ا الال الاجتماعى الذى 
يسمى ناموس تنازع البقاء وبقاء 
الانسب : ولکن دولة شاوول وداود 
وسلیمان قد وجدت بتدبير الله لفایة 
عظیمة » استنفذت اغراضها ۰ 
انها وجدت لحمل رسالة فى سبيل 
غاية سامية بریدها الله وهی حماية 
سب الدع الباق اعد ارات 
) على عبادة اللّه الحق من 
الم لیات الفرعونية والكلدانية 


ات 7 ه الدولة ال 
وازدهرت فى عهد داود وسليمان 
عل اسان دقع لت الق 
ثم فسد الشعب » فخرج عن مبادیء 
الحق و الخیر 6 بظلمه وترفه وقتله 
الانبياء فخسرت الدولة سند بقائها 
الالهى الاوحد » وخسرت الديانة 
متومات صلاحها » فارسل الله السید 
السیح علیه السلام بالانجیل والدین ۰ 
الحق لیحل محل الدیانة التی اقسدها 
اهلها ... وسلط الله على الفاسدة 
من ولدليا ‏ وملن القتمب الظالم بن 
مزقه وفرقه وشرده تشریدا لم یعرف 


۲۱ 


موی ماب 1 ۳ 1 الاول 
الى بابل على يد ( بختنصر ) » ثم كان 
التثدتيت الأبدى على يد ( تيطوس ) 
ومکذا انتمت الديانة اليهودية 
المنسوخة بالمسيحية »© غلم يبق مبرر 
لوجودها الهیا : وانتمت الدولة 
اليهودية لانه لم يبق لوجودها مبرر 
وهو حيانة الكين. الحق ده وی 
الشسعب الیهودی ( کوحدة سياسية ) 
لانه لم ببق لوجوده » ای مبرر أو سند 
اجتماعی بحکم غلته وضعفه وبحکم 
البتاء » فتمزق نی الارض ابادید 
بعد هذا التمهيد التاريخى ارجم لاکرر 
الول إن اتر اقل لدو لاا 
المصنوعة فى فلسطين ما صنعت لتبقى 
اولا ‏ لان كيان الدولة الاسرائيلية 
فقد مبررات وجوه الدينية 
و الاجتماعية شاعطاها لغيره ۰ 
ثانيا ‏ لان دولة اسرائيل الجديدة 
الاصطناعية غير الطبيعية التى فقدت 
مبررات وجودها هی بذاتها » وبقطع 
التطرركن النظرةالدينية عين صالفة 
للبقاء بحكم ناموس القوة فى تنازع 
البقاء : : لانها تفتقر :الى العنصرين 
اشامن جو معاي ار و 
الارض الكافية » و العدد العديد ا 


لد ۳ 
البقعة الصالحة لتكوين دولة يمكن ان 
يكتب لها 0 فى الفخ 
امیس ۳ الاسر اثيلية الجديدة. 
شوكة فى حلق الامة العربية من غير 
أن يبالى بالمصيبة على من تقع من 
الطرفين ( فبأيهما جات غبالعدو ) . 


۳ 


وضعوا نواة الفكرة لاعادة دولة 
اسرائيل أن يختارو! بقعة أخرى فى 
احدى بلاد الوثنية الافريقية مثلا لكان 
من الممكن أن تتكون لهم دولة اسرائيلية 
اليهود خدعوا أنفسهم حين ركزوا 
أنظارهم على جاذبية الدعاية الدينية » 
التی یتأثر بها کل يمودى ساذج يقال , 
لهائك سوف تحي دولة داود وسلیمان 
في نفس هيكل داود وسليمان 5 

انهم كرا اهن خاد العا 
الدينية وغفلوا عن رد الفعل للدعاية 
الدينية ا عند مین » الذين 
اة الاقصی حوله 4 وه 
بذلوا : في الخروب الصليبية کھت اء 
غزيرة حتى استردوها » والذين 
مضى 0 استقرارهم التاريخى فيها 
أربعة عشر قرئا ٤‏ حتى رأت الدول 
السيكية المطيين 2 التى هن اور 
على انتزاعها من أيدى السلمین ‏ ان 
فترکتها لهم 

من كل هذا يظهر بوضوح »© ليس 
معط اا هة العا ده 
التی لا تكفى بمساحتها وثروتها 
الطبيعية لتكوين دولة » ومن شعب لا 
يكفى بعدده لو اجتمع كله للصمود » 
وفى وسط بحر من الامتداد العريبى , 
آتون من نار الفیر 8 الدينية الاسلامية 
والسيحية » ومع التجاهل لاثر الحق 
۳۹۳۹ اصطناعیا يحمل فى ص در ٥‏ 
عناصر ژواله .لانه لا یعتمد علی ای ۱ 
ررر وااو ن ا 
الدينية والاجتماعية والتاريخية أو 
الارضية أو البشرية أو الاقتصادية . 
وأن قيل لكم أيها الشباب ان هذا 


الغربية الى الابد فلا تصدقوا لأنه لا 
مور طبتعئ :وأسناكئ لحناية هدا 
الكيان الى الابيد . 
غالحماية أما أن تكونٍ للعاطئة” 
وأما أن تكون لامصلحة : 
أما العاطفة فلا عاطفة . ۰ وتاریح 
الاوربیین مع الیهود هو سلسلة من 


القتل : والذیح » والخنق ؛ والحرق ۱ 


كما يو ۰ 

تيقى المساعدة للمصلحة . وهذا 
الواقع اقع . غالدول الاستعمارية 
التى 53 دولة اسرائیل لتکون 
شنوكة فى صدر الأمة العربية » انما 
خلقتها لمصلحة سياستها الاستعمارية 
والبترولية » ولم تخلقها للعاطفة . 


فى حمايتها ... غاذا قيل لكم أنها 
سوف تحمیها الی الابد فلا تصدقوا 
الى الابيد 3 

هذه حقيقة يؤو يده ا المنطق : 
ويؤيدها التاريخ : 

غالمصلحة السياسسية والاقتصادية 
تكاد تکون وحدها النطلق الاساسی 
الرئيسى لاستعمار البلاد العربية 
والاسلامية ۰ والصلحة 
السياسية والاقتصادية هى وحدها 
المنطلق للتخلى عن البلاد العربية 
والاسلامية واعطائها استقلالها . 

وعلی ضوء هذا الوضسوح أطرح 
هذین السوالین : 

هل التقلی عن تونس والجزاشسر 
والغرب. اعظم واوجع فی میزان 
الصلحة الاستعمارية الفرنسپة من 
التخلى عن مساعدة اسرائيل ؟ 

وهل التخلى عن الهند الدر 5 ی 
2 البریطانی » اعظم واوجع غى 
میژان الماصسلحة الاستعمارية 
الانكليزية من ن التخلى عن مساعددة 
اسرائيل ؟ ۱ 

الجواب واضح وبديهى . 


ناموس التدافع 


ومع ذلك مان سياسسة المصلحة 
السياسية الدولية العامة اجبرت 
7 ۱ وا ك 0 على ترك هذه 
الستعب ات العزيزة الغالية 2 
تشاعل علي الارض ا الجبابر قغلی 

يكلو عن جبروتهم و سام 
دفع الله جد مايه 
الارض ) ٠‏ وبقوة هذا الناموس يقوم 
التوازن الدولى بين الغرب والشرق 
اليوم 200 ویتو ه هذا الناموس أرغمت 

نسما وانكلترا وهولانده وايطاليا 
على ترك أعز وأعظم مستعمر آتها ۰ 

' ودانواة هذا الناموس دفن الانكليز 
والافرنسيون أربعين ألف عسكرى من 
شبابهم آمام حصون سيفاستابول 
ليردوا روسيا المسيحية عن تركيا 
السلمة ... 


و ها هو الناموس الآلهى تساه 
يعود ليتجلى من جديد فى سياسة 
الدولتين الاوروبيتين اللتين هاجمتا 
بور سعيد بالاشتراك مع اسرائيل من 
عهد كريب : 


و ند م أميركا ۰ وسوف يأتى دورها 


وتنقة الفة اوة 'الصهيونية عدن 
عيون الشعب الاميركى الذى لا يخلو 


من عتول رة و ااا حو 

الدعايات وفوق الرواسب : 

وليس ببعيد ذلك اليوم الذى سيقول 
به الشعب الاميركى ياويلنا من الخطر 

الاضيفن ..: 

ولیس دبعيد ذلك اليوم الذى تقف 5 

9 ۱1 ۲ ية تستجدى أندة 

المدار الاسلامى المؤمن فى حربها مع 


ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله . 


۳۳ 








بقلم:الاستاذ محمد أحمد العمزب 


حين كتبت مقالى ( هذا الزحف من يتصدى له ؟ ) فى عدد شوال ۱۳۹۱ ه 
۹ نوغمبر ( تشرين الثانى ) 197/1١‏ م على صفحات مجلة الوعى الاسلامى »© 
محاولا من خلاله آن اعبیء لثورة عقائدية نی الفن تصالب ثورة الالاد می الفن 
علی کل المقائد والورعت الدینی هتار هفاك ¢ كنت اطیح الی افنتجار جسذل 
هش حول هتده ال عوذالی ال وای ال طاذب بوهی مسب ملیه 
غطاءه وینام 

وفی عدد ( صفر ) ۱۳۹۲ « من الوعی الاسلامی قرات اول اصداء هذه 
الدموة . بحثا بحجم ثقانة مصرية واعية » کتبه الصديق الفنان الشاعر الاستاذ 
یوسف حسن نوفل الدرس بالکسویت تحت عنوان ( هژلاء التصسدون من 
یدعمهم ؟ ) !! 

وبدء! ۰. نجن لم نختلف حول محاور الدعوة الصميمية » وإن كنا قد اختاه: 
بعض القسىء فى منظوراتنا حول تطبيقية القولات . . اننی لا اکتب الآن ردا على 
ا الباحث الشاعر الفنان » ولکنی اکتب استدراکا » آو قل ائنی ارفسم 
يدى لمجرد TT‏ 

وقبل أن أستطرد .. فقد يكون من المفيد أن أوجز رؤيتى للقضية » وان 
أوجز كذلك رؤية الصديق للقضية » ثم آرفع فى نهاية الرحلة يدي متبسات 
وللصديق أن يمنح جوعى الحقيقى قرى [جاباته على كل ما أثير من تساؤلات 

واتول : اننا علی مستوی العالم الاسلامی - نواجه کل التضایا 


€ 


الصميمية بمزيد من لزوجة الصمت ومزيد من لزوجة اللامبالاة » فى نفس 
اللحظة التى يتحرك فيها الآخرون بمزيد من بنادق الوعى »؛ ومزيد من رايات 


وتلت واتول : ان غننا المتائدی یتکیء غی تحرکسه ان تحركك -- ملی 
غرضسیتین : اولاهما أن العقائديات ليست فى حاجة الى من يناضل عنهسا ... 
وثانيتهما أن هذه العقائديات تملك من تقدراتها الذاتية على الاشعاع و التوصیل 
ما یغنیها عن مغاناة الدعاة وکدح الراشدین !! وهذه فیما یخیل [لی" مقولات 
باهظة غبية تطفیء آحداق الدعوءة واحداق الدعاة علی السواء !! ۱ 


مصادرته » لآن ممنی ذلك اذا حدث آننی آنفی نفسی من العصر الذی آحیاه من 
جهة » واننی اصادر راند الخصب الحقیتی -- وان کان نقیضا لا يهم فى حقول 
فکرنا العقائدی وغننا العتائدی جمیما من جهة آخری » وتلك جريمة لا یتصدی 
للعمل فى رهجها إلا المهرجون !! 


وقلت واقول : إن ما يقرؤه شبابنا فى هذه المرحلة لا يعدو أن يكون واحدا 
من اثنين : 
)١(‏ فكر بلا فن » وفن بلا فكر » هذا على الشاطىء العقائدى !! 

اللا عقائدى !! 


وحتی لا اتهم بتسطیح تضية من آخطر قضایا فکرنا العاصر بلا تحفظ حددت 
لنفسى محاور من خلالها قلت ما قلت . قلت إن فى المسرح الغربى » والرواية 
الفربية » والشعر الغربى » نزوعا الى مصادرة مقولة ( الله ) ريما تبدا بخلخلة 
الجذور » وربما تنتهی الی اقتلاع الشجرة مرورا بالاکباب علی بتر شروشها 
مرة » وعلی اجهاض ثمارها مرة آخری » هکذا با توقف وبلا مبالاة !! وقلت 
من خلال إحصاء مقارب استشهادى ‏ إن نمطا من انماط هذا الابداع 
الفنى المكرس لهذه الفغاية وهو ( المسرح ) قد ضرب فى هذا الصدد ضرباته 
الفاجمة » مؤسسا كل خطوة من خطواته علی اقتدار غنی » وعلی استيصار 
ثقافى بطبيعة المرحلة » وطبيمة العصر » وطبيمة الشخوص الذین تتصامل 

هذه الكلمات !! وقد حساولت آن استکنه ملایح هذه الحركة الفنية 
القاصدة الی خلخلة ایماننا بکل شیء » مستنهضا ملکات واتسلام ادبائنا وفنانینا 
ونقادنا جمیعا علی طریق التصدی لهذا الزحف السلح بکل [مکانیات عصره 
الخلاق !! 


وقلت واقول : إن مسرحنا العربى فى مواجهة هذا الزحف ‏ واحزن معى 
ان شنت - ما يزال قطاع منه يتلهى بالتسكع الفاشل على ضفاف فكرة الزمن ؛ 
وقطاع منه يتغنى بانتصاراتنا الوهمية التی اجهضها الواقع الضاغط فى اول 
لقاءاته معها » وقطاع منه يتلكا على صدر مومس عجوز تبيع الحب فى طرقات 
المدينة » وقطاع منه يتهاوى تحت معاول مجزه الذاتی فلا یقوی حتی علی مجرد 
أن يقول !! 


e 


: هذه محصلة مقولاتی التی حملها مقالی الاول » واعتقد آره ن لقاء المقال أحدى 
بكثير من التناعة بمجرد الرور یوت على حروف هذه المحصلة مهما كانت 
قدرتها على حمل ملامح هذا المتال . 

تاد كين دقل | 1 Re‏ 
التدائة اذا کبوت علی طریق غهمی الجاد لتولات مقاله المتم » وآمل آن تجنبنی 
المعاناة مرارة العثار على هذا الطريق ! 


يقول الصديق الباحث : إن إنسان الثلث الاخير من القرن العشرين قد 
تعرض لهزات عقائدية فادحة مهد لها التطور الحضارى بإنجازه المادى من جهة » 
وببروز عمالقته الملحدين من جهة! خری » وبتدفق الحس المأساوى القلق المصاحب 
العالم الى شرق وغرب ؛ وإيمانه الاعمى بمنطق القوة المفرورة بلا حدود 


ويحيل الصديق الباحث الى هذه الاسباب والدوافع التى اسلف بروز 
تيارات الالحاد ا )عاض مرتبا فيما يشبه الحتمية: هذه النتيجة على هذه 
المتدمات !! ثم یمهد لقضية ( الفن العقائدى ) التى مسن اجلها يدور هذا 
الحوار - باستعراض آراء ( تشارلتون لیب یری آن الفن ينبغى أن يكون 
( تصویرا للواقع کما هو.) .ولا أدرى كيف ؟ ‏ ( وتولستوى ) الذى يرى أن 
الفن العبر عن الدين فن جيد » وما عداه فهو فن ردىء !! ويسوق الصديق 
نادن کتابات ادبائنا س فی مجال القصه ت- نستوحون فیها تر اهنا الععاندی > 
على مستوی الارتباط الیکانیکی مرة » ثم علی مستوی التخرك من خلال إطار 
عام مرة آخری » ثم علی مستوی الاهتمام بالاولیاء وکراماتهم واحفالهم ومو اسمهم 
وعاداتهم آخر الأمر !! 


و الصدیق الی رصد نتانج اجتماع الیونسکو عام ۱۹۹۹ وخروجهم 
بنتيجة أن الثقافة العربية المعاصرة لا تحتل المكان اللائق بها فى عالم اليوم !! 
ثم ینعی قی نهاية مقاله الممتع بحق على نقادنا تنطعهم اللا محدود فى إنغاضي 
رعوسهم عن كل فن له محتوى عقائدی » بلا تبریر لهذه الحرکه المدهو انية 
۱ اء !!! 


هه ا الق ا چیه ان كر تفال الصف اقا 
قد دار غی محاورها ریما على وجه اليقين ... وآمل أن اكون قد وفقت فى 
نشدان هذا القطم الیقینی . 


غهل یأذن الصدیق لی الآن بان رهم يدف فى محاولة مخلصة للتساؤل 
المتشوف الى مزيد من إطلالات ضوء على هذا الطريق 
كان مقالى صيحة احتجاج على عشوائية الخلق فى قننا المسرحى > ولم أكن 
بعد فند خطوت خطواتى على طريق التأمل فى ملامح القضية الروائية والقصصية 
فى أدبنا العربى » وهى القضية التى استقطبها مقال الصديق الباحث .. ريما 
1 وليس معارضة لقالى الاول » ولكننا على الرغم من كل ذلك نختلف هنا 
فی عدید من الاساسیات !! 


۳۹ 


أولها : أننى ‏ ودع الجانب التاريخى فى مقال الصديق ‏ لا اوافق على 
أن نتناول القضية على مستوى فنى وعقائدى معا من هذا المنطلق » فحين تحركت 
بهذه القضية من مخاضها الفكرى الى واقعها الحلولى لم أكن أريد بها هذا 
اللقيطة فى أدبنا المعاصر » وإنما آردت لها أن' تكون قضية وجود كونى” مقاتل 
على كل الجبهات فى آن » أعنى أننى أردت لهذه القضية أن تستحيل فى أدينا 
العربى الى ما يمكن أن نطلق عليه مصطلح ( الخلفية الفلسفية ) ينزع عنها الفنان 
نزوعه عن نبضات الوعى فى شرايينه » أعنى أن تكون هذه الخلفية العقائدية 
خبزه وهواءه » لا يتحرك إلا من خلالها » ولا یصدر الا عنها » ولا یتیح للجسدل 
الجانبی أن یصرف وجهه عنها بما هی اساسا حركة حلوله الجنو انبی" فی الکون » 
وحركة جدله البترانی" مع ظواهر مذا الکون اٍذا استمرنا بعضا من هذه 
المصطلحات !! 


إن نجيب محفوظ » ومحمد عبد الحليم عبد الله ؛ وعلى أحمد باكثير » وعبد 
الحمید جودة السحار » أولئك الذين استشهد بهم الصديق الباحث فى مقاله لا 
يمكن أن یکونوا نموذح هذا الفنان العقائدى الذى ينزع عن خلفية فلسفية 
يستطيعوا. أن يكونوا جبهة فتح وانتصار .. إن الوجودية بمضمونها اللحسد 
عند واحد کجان بول سارتر تشکل خلفية کل آعماله علی السواء . الفكرية » 
والفنية » والاكاديمية جمیعا » غهل نستطیع آن نقف واحدا من هؤلاء الادنتاء 
العرب مع سارتر علی هذا الستوی الصمیمی ؟ آوشك آن اصرخ :۰ الف لا .. 
إضانافة ح إن قيثر لن عار د کی وب ابا در الین ن فن 
الاتجاهات > وإنما نعثر بلا تردد على أمشاج هائلسة من البنى الفكريسة ٠ء‏ 
والرژی المتائدية » والتجاریب الروحية » ولیت كل ذلك كان صميم المجرى 
الفنی للکاتب البدع یعمقه من مستوی الی مستوی جدید » [ن الواقم الفنی لکاتب 
تل جين محلوظ يؤكد بالضرورة صسيرورتة- السمرة #سمن: کاب اانلاممی 
للاشياء » الى الكاتب المتأمل للاسياء » الى الكاتب الحائر فى مواجهة كل 
الاشياء ... إن الموت اللامبرر » والعشوائى » والفائم » یطل کواحد من 
الصائر اللازبة لأبطال هذا الكاتب » ان الاسئلة الطفلة عن الحب » و؛لوت > 
والله > لا تجد فى مساحات الواقع الفنى لروايات الكاتب العربی وتصصه |جابة 
واحدة مقنعة ؛ وهى إن وجدت إجابة إيجابية مرة » فسوف تواجه 
إجابات قلقة غير واحدة من المرات !! فهل نستطيع مع هذا الكاتب أن نتول ؛ 
إنه كاتب عقائدى ؟؟ هل نستطيع مثلا فى رواية ( أولاد حارتنا ) أن نبايع نجيب 
محفوظ حتى بمجرد الادعاء العتائدى على النحو الذى ندير من حوله هذا 
الحوار !! 


ولأضع هنا تحفظا » فقد يقال إن الفن لا يمكن أن يقدم حلولا أو إجابات . 
إن نجيب محفوظ ثروة قومية وأممية على مستوى فنى لا أجادل فى ذلك على 
القلق الوجودى بلا قرار » وربما كان هذا التلق واحدا من العناصز الهائلة 


۳۷ 


التی تعطی زیداعه مذاعه الخاض !! ولکنی لست عن كل اولئك ابحث. سا إلنق 
باحث عن الفنان العقائدی الذی ینزع فی تحرکه الفنی عن خلفية فلسفية عقائدية 
صامدة » لا آعنی نزوعا جامدا یبدا من حیث ینتهی » وینتهی من حیث یبدا 
بلا ملال .۰ ولنما آعنی نزوعا متخلقا متنامیا متسقا » یکتشف من خلال تجاریبه 
ذاته وابعاده » ویطور من خلال مغامراته رژیته الصميمية ؛ لله - والکون س 
والانسان .. الشرط التاريخى الوحيك الذى أضعه هنا هو أن یکون مومنسا 
اساسا بهذه العمد الثلاكة : ( الله .. والكون ..والانضان: ) !! وتستطیع آن تقو 
في اب ید ای علق الله + وعلى اكبيد باكتير ؛ وة الج هود* الشحان * 
وغيرهم وغيرهم .. نحوامن هذا الذى قلت نمى أدب كاتينا الرائع نجيب 
محفوظ !! مع الأحتفاظ لباكثير ببعض حقه علينا فى هذا المجال !! 


ثانيها : إننى أ رغضص أن يكون الوعظ من جهة » Hg O‏ 
طريقنا الى محاولة الترشید العقائدی » وما اشك غی آن الصدیق الباحث یو افقنی 
على أن مجرد ذكر الاسلام فى قصة أو ردا لأيماى بالغرورة أن هذه القصة 
أو هذه الرواية يمكن أن تكون خلتا عتائديا مسلما على الاطلاق » وما اشك غی 
أنه يوافقنى كذلك على أن احتواء الخرافة التى تستضرى فى ريغنا العربى حتى 
وإن كان محورها دينيا لا يعنى على الاطلاق احتواء ظل من الحس العقائدى خاصة 
على المستوى الأسلذبى اذى يرفقن هلد الندء ينطق الخرافة 4 ويخطق التدين 
الابله الساذج التسکم فى دروب الهلوسات !! 


إن الصديق الباحث ‏ وهو بصدد إعداد رسالة الدكتوراه عن الفن 
القتصصی ‏ يعلم اكثر مما أعلم أن روائع الادب العالمى التى عالجت قضية الدين. 
كانت تحيل هموما أكبر من مجرد الوعظ » واعمق من مجرد الهروب فی مستودع 
الخرافة ۰.. ان آعم‌الا من آمثال : ( الاخوه کسرامازوف. لدیستویفسکی ) . 
( والاخوه الإأعداء. 7 . ( والفثیان . لحان بول سارتر ) 
( والطاعون . لالبیر کامی ) ۰ ( والقصر » والمحاكمة . لكافكا ) . وعشرات 
O‏ الجول تب اه من أخطر قضايا الفكر 
العاسی » وانما ا د ۳ وقبولاا ‏ بحس E‏ وهيبة 
الفن » فأتاحت بذلك لنفسها خلودا مجذرا غی تربة کل العصور *! غهل نجم فى 
آدینا رن ایس یل اه ی ماع الاعمال !! إن 
عینی علی العصر الذی نحیاه » علی (حباطنا الحضاری » علی وقوعنا غی 
0 الوضعی الذی نعانی من کبوله وسیوله !! ولکننی مع 
كل أولئك لا استطيع ! ن أغفل قتضية أنئا نتنفئس من خلال قرون ومواريث كان 
من الممكن أن تشكل فى وجداننا الفنى ر اندا متنامى العطاء يقفنا فى النهاية 
على مستوى الندية الصميمية لاولئك الاغيار » وهذا ما لم تلح له إيماضة واحدة؛ 
حتی ايماضة واحدة علی أغق حیاتنا المركوم بظلام الظلام !!! 


ثالتها : آن طموحی یمتد الی ملاقاة فنان عتائدی مثتف بثتافة عصره وکل 
العصور » اعنی آن رعیلا هلا من غنانیا ابدمین قد یکون مثقفا بثقافة 
لسر وح مع ار ی ی 
١‏ التالى ری ان راتسانی مسبرة ادامه الکتی* والکینی » 


۳۸ 


واذكر آننی کتبت می هذا الصدد علی صفحات ( الوعی الاسلامی ) تحت عنوان: 
(دعوة الى أدب إسلامى ) . ومرة آخری واخيرة » آمل أن لا تثقهم هذه الدعوة 
على انها تقوقم داخل جغرافية ثقافية أو حتى روحية مغلقة » إن معنى ذلك لو 
حدثك أن يستحيل الفكر العقائدى » والفن العقائدى جميعا الى استحلاب 
ذاتى مريض يرفض شمس العالم وهواءه » ثم ينتحر فى غرفه المغلقة غير تارك 
وراءه سوى قدر البوار !! 


إن نوعية الثقافة التى أدعو الى احتوائها هنا هى ( الانسانية ) أحجاما 
واغوارا » ثم التحرك بهذه الثقافة الانسانية الشاملة فى اتجاه تأصيل عقائدى 
بمنهج ( الفن ) ومنطقه ؛ وليس بمنهج الدعاية والخرافة من جهة .. وليس كذلك 
بلا منهج على الاطلاق !! 


هذه هى الحاور الإساسسية الثلاثة فى قضيتى بلا هروب من قدر المواجهة 
.. المحور الاول هو أن منحى القضية الصميمى أن يولد على خريطة الوطن 
الاسلامی هذا الفنان العقائدى الذى ينزع فى تحركه الفنى عن خلفية غلسفية ` 
مكتملة آو متنامية » بلا جنوح للتخبط فی دیاجیر التناقض آو احتطاب امشاح 
الحلول ! والحور الثانی هو آن یکون طریق هذا الفنان الی ابداعه العتاشدی 
ليس الوعظ الدعائى يما هو قولة مرفوضة فی منطق الفن » ولیسس الخرافة 
السطحة بما هی حركة ممرورة لا تستطیع آن تواجه شمس الحقیقه الكونية !!! 
والمحور الثالث هو أن تكون هموم هذا الفنان الأمل أن يحرك فى اتجاهه ثقافة 
عصره وكل العصور »© قايضا فى حركة إيداعه على قيمة وضعيته العقائدية » 
غير هارب نی اردية التوانق الجماهیری من هویته الذاتية التی قد يوصم معها 
بالجمودية » والرجمية » والورائية . الی آخر ما غی جعبة الاغرار من شسمارات 
فارغفة جوف-سء متاكلة الجبین !! 


فهل ‏ فى أدبنا العربى المعاصر اليوم ‏ حتى ما يوحى بميلاد مثل هذا 
الفنان المبدع الخالق ؟؟ 


وهل فى أدينا العربى المعاصر اليوم ‏ حتى ما يومىء الى ميلاد مثل 
هذا الفن المغامر المدجج التابض على أمل الخلاص ؟؟ 





۳۹ 





ت ا متخ الاصکار وا تمل ]ع الأمعسار 
والبتا رت مکتن مس نک رار ال 
5 وتم ورا أ ولا شر ازن مالقا 


LI. 


لعل من نافلة القول الاشارة الی 
ن معالحات الشاکل »© والتضایا » 
مصدرها الفقه الاسلامی سيان فى 
مسائل السياسة الداخلية 4 
والخارجية . والتى تكعون فى 
جزئیاتها مستثبطة من ادلة الفه 
التفصيلية من الکتاب » والسسنة » 
وما دلا علیه » کالاجماع » و القیاس» 
ليس الا . وهذا الحصر للاحكام 
قى الفقه » وللفسه فی ادلتسسه 


۳۰ 


الاضولية » هو الذى يضمن تنقية 
المعالجات : والقانون » و الدستور 
لدی السلمین من اية شاثبة » قد 
الاصيلة بالاسلام . كما انه المحك 
الذی ببیزها ) ویحفظ ملیها ضبغتها 
الاسلامية : ومن اجل ذلف: كسان 
علی کل من یحاول آن یمرض لبحث 
أية قضية »© مهما كان لونها © وأيا 
کان اتجاهها غی عالنا الاسلامی » آن 
يلتزم الفقه الاسلامی دون سواه ۰ 
مجالا لبحثه . وليس معنى هذا أن 








يه ميكل من :عراف ای افیا 
الجتهدین هو و حده الفته الاسلامى 
بفض النظر عن آنها نالت قسطا من 
عناية الجتهدین السابتین علی اعتبار 
أنها مشكلة قديية » عرضت لهم . 
فانتتتنطو ۱ لھا کا جریا ايت 
جديدة لم تكن على أيامهم ©» ولم‌تعرض 
لهم » فهى بحاجة الى اجتهاد » لبيان 
حكم الله فيها » ان على هذا الباحث 
ان كان يملك آلة الاجتهاد » و اهلیته» 
ان لا يبيح لنفسه الخروج عن ما قرره 
السيفة هنو احذة من ال حال 


الکثيرة اللحة فی الجتمع الاسلامی» 


وقد عرض لها الفقهاء الاسبتون ؛ 
لانها و اجهتهم » فبینوا الله غيها 
وفصلوها تفصیلا شافیا » شأنهم فی 
۰ كل ما بحثوا ©» من مشسكلات . واذا 





كنا نحن فی آیامنا هذه » نستفزب- 
مثل هذه التعابير لان مجتمعنا . 
وقاموسنا القانونى » قد خلنا منذ 
فترة غير قريبة منا » واستبدلت 
بمسمیات جدیدة » عن قضد حینا » 
وعن جهل حینا آخر » فان لنا من 
دقتها » وشمولها » وصدق دلالتها 
علی معانیها » وتصمیمنا علی العودة 
الحميدة للحياة الاسلامية الخالصة » 
دافعا قويا » لاستمادتها » للمجال 
الرس س الاك .لاجلا 
قالحسبة لفة : اسم من‌الاحتساب . 
وهو اليدار الى طلب الأجر 4 
وتحصيله »؛ قال الفبروزبای : حسن 
واحتسب عليه . يعنى أنكر . ومئه 
الحتسب . أما معئاها الفقهى : فهو 
مشسارفة السوق »© والنظر فى 
مکاییله وموازینه . وتحدید الاسمار» 
ومنع الاحتکار » والغش والتدلیس 


۳۱ 








ورفع الضرر عن. الطرين » م 
الاعيال . وقد يدخل غی مضمونها 
العمل علی اقامة الصلاة فی مواتیتها 
التظر ع احوال الاثينة واللؤفنين: 
و الز امهم باداء وظائفهم حسب مقتضم 
الشرع . ولذلك وصنها الاوردی غی 
الاحکام السلطانية : الحسبة هی‌آمر 
بالعروف اذا ظهر ترکه ؛ ونهی عن 
ا ادا لين .معد با الما 
منها غهی آن یکون الدین لله » وآن 
كوق كلنة الله عن العلنا »و الال 
فيها أن انضباط الناس فى مجتمعهم 
بالتعاون » والتناصر ؛ ودفع الضرر 
وأن الاوامر والئواهی تحتاج الی من 
قوم بتنقیذ مقتضاها » والسهر علی 
تطبیقها » وهی متعلقات انيثقت عن 
ال اساي مالين > 
لانها ساس الدولة ؛ واسا سالجتمع 
فمهيا يكن من قوة هذه العقیسدة» 
وتأثيرها على السلوك لدى المسلم » 
فلا بد من ملاحظة استمرار الالتزام 

بها » لا سيما وأن الي 
الكثيرين من أهل الکتاب 4 ومع أن 
للتقوی عند الفرد السلم » قوة 
لا یستهان بها » لجعل القیاس لدیه 


لدی الجماعة بالامر بالعروف والنهی. 


عن النکر » قدرة » تحد من انحراف 
النحرفین ؛ وان فى عدالة التشریع 
الاسلامى » الطمأنينة التى لا تلجىء 
ذا الفطرة السليمة للمخالفة » الا ان 
الهيبة من قوة السلطان » ضرورية» 
لحياة الجماعة »© وايجاد التناسق 
فى المجتمع » وبعث التأثیر العملی 
للنظام . هذا بالاضافة الى أن طبيعة 
الانسان » لیست دائما فى نقائهاء 
وصفائها » وان لهذه الهنوات التی 
يشهد الواقع بها أحكاما تشكل نظام 
العقوبات فى الاسلام » مما يجعل 
وجود الاشراف عليها » من الامور التى 


۳۲ 


ادارات الدولة الاسلامية » وعلی‌هذا 
بالولايات العامة » و الولایات الخاصة 
ومن تلك الولايات الخاصة : الحسية: 
يقوم هو > أو من ينيبه عنه فى ولاية 
اليمن > بأعمال المحتسب على اعتبار 
أنه رئيس دولة ينفذ ما يرشد اليسه 
چا تضعدت نت مهمات الخليفة فى عهد 
عقبة للنظر غی الاسواق » والتفتیشی 


على المكاييل » والوازین » ومنع 


ات وما بشتری ؛ فقد 
روی مسلم فی صحيحه عن آبی 
ER‏ 
شاج مر على صيرة طعام » فأدخل 
يده فيها » غنالت اصابعه بللا » نتال: 
ما هذا يا شاحب: الطعام ؟ قال ؛ 

اصابته السماء یا رسول الله قال : 
فلا حعلته فوق الطعام کی يراه 
الاش ؟ من غفا فلس ا 
وهذا الحديث يدل على أعمال 
الحسبة » وولاية المحتسب على 
الاسواق . وروى المسيب بن دارم 
قال : رأيت عمر بن الخطاب رضى 
اللهدعنه» يضرب حمالا ويقول : حملت 
جملك ما لا يطيق . كما روى أنه علا 
آبا سفیان بدرته بعد أن أنذره ثلاثة 
ایام وهو بقول له : قم بايك ایس 
سفيان ٠.‏ ومن بعد عمر استکلمت 
الحسبة مقوماتها كولاية خاصة يتوم 
علیها موظف او موظفون من الفقهاء 
فى كل مدينة . ومن ثم فقد تعرض 
الجتهدون بکثیر من الاسسهاب 
لصلاحیات الحتسب وثم عیه‌الاعمال _ 
التى يقوم بها حتى أن بعضهم انرد 
لها كتبا خاصة مثل ( نهاية الرتبة غی 


TE‏ الضیزری 
فى (كمه ) ه » و (معالم القربة 

نی آحکام الحسية ) لحمد بن محمد 
الترشی الشهور باين الاخوه توفی 
( ۹ و از الحسبة فی الاسلام ) » 
EE 0‏ ۷ 


( الماوردى ) ( آبی یعلی ) 
کتابیهما وکا ال انیت والفزال 
( ۵.ه ) ه فی کتابه ( احیاء علوم 


الدين ) واين خلدون ( ۸۰۸ ) ه فی 
مقدمته» والنویری فی نهایةالارب ۰ 
ونحن حینما نستصرض دواثر الدولة 
الاسلامية. » نری آن الخلیفة هو 
الذی کان یشرف علیها ویقوم باعمالها 
نی الخلامة الراشدة » ما اسستطاع 
الى ذلك سبيلا » ناذا ما وجد الحاجة 
ماسة الى معاونة اشسخاص »اختارهم 
و انشا لهم دواثر محدده السئولية ¢ 

والاعمال ؛ كانشاء بيت المال ( الادارة 
المالية ) ثم ادارة الجيشى ( ادارة 
ال تزا ا ا اوت 
و ادارة الزكاة » وادارة التضاء 
راذارة الحفية 6ج فيوها امنيا 
سلطات هذه الادارات فكانت تتسع» 
وتضيق حسب الحاجة » ووفقا 
لقتضيات الحال » « وجميع الولايات 
الاسانبية انیا بتضودها الاسر 
بالعروف والنهی عن النکر سواء فی 
ذلك ولاية الحرت الكرى © ونيابة 
السلطنة » وولاية الشرطة »© وولاية 
الحکم » وولاية الال » وولایه 
الدواوين ¢ وولاية الحسية 6 لکن من 


المتولين من يكون بمنزلة الشساهد 


الوتمن » ومنهم من يكونون بمنزلة 
الامين الطاع » » كبا يقول أبن تيمية 

ت + » ع تو E‏ 2 
وخصوصها وما يستفيده المتولى 
بالولاية » یتلقی من الالفاظ »والاحوال 


والعرف.» لیس لذلك حدا فی الشرع _ 


۱ 


فقد یدخل فى ولاية القضاء فى بمضص 
الامكنة والازمنة » ما يدخل فى ولاية 
الحرب فى مكان وزمانغيره . وكذلك 
الحسبة وولاية المال » وجميم هذه 
الولایات هی فی الاصل ولاية شرعية 
ومناصب دینية » مأى من عدل من 
هذه الولایات » فساسها بملم و عدل» 
واطاع الله ورسوله بحسب الاسکان 
ظلم ؛ وعمل فیها بجهل غهو من الفچار 
الظالین . آما الحتسب ؛ غله الامر 
بالمروف » والنهی عن النکر » مما 
لیس من خصائص الولا؛ » و الدیو ان» 
الامور الدينية هی مشترك بین ولاة 
الامور » غمن آدی الواجب وجبت 
طاعته فیه » ؛ آما الاعمال التی یقوم 
باحصا و فون يعاد 
وتف 2 واحكامها واه کت سل 
فى معرفتها » وتقصيها » فهو بوليس 
آداب ؛ ومفتشس صحة » وموطلف 
بلدية » مما نمرفه الیوم » لان الادارة 
ن الدولة الاسلامية تتسم بطسابع 
البساطة 4 وسرعه التتفیدذ .ەلان 
الموظف يقوم بواجبه تجاه للد وا 
مسئول عن السوق › وما يجرى فيه 
من مخالفات ؛ له السلطة على كل 
ما يتعلق بالصفقات التجارية اليومية 
کالفش نی البضاعة » من آن تكون 
نماسدة » أو مصنوعة من مواد غير 
جيدة » او موضوعة للعرض بشكل 


عن الموازين » والمكاييل» من أن تكون 
و 3 غیها زياد عن وزن وكيل 


اة او الذهنية © نأو الورقية ؛ 
من أن تکون مزينة » وهو 


صلقة يتم فيها البيع والشراء »على 
۳۳ 


غير ما بين الشرع كالبيوع الربوية» 
وبيوع الفرر » وبيع المجهول » والميسر 
والنجش وهى أن يزيد فى السلعة 
.من لا يريد شسراءها » وتصرية الدابة 
اللون. » وشار انرا" التدلسن. ‏ 
وهذه معاملات يحرمها الشرع ولا 
يجيزها ؛ خلا يجوز ان يتعامل بها 
المسلمون »© ولا أن: يسمح بوجودها 
فی أسواق المسلمين ٠.‏ ومن المعاملات 
المنكرة .» تلقى السلع قبل أن 
تجیء الى السوق ؛ وبيع من 
لا یماکس بسعر مرتفع عن السوق 
وله ان ستم الاختکاز »:وازتفساع 
اسان ا كا اش 
القغرير . وهو يملك سلطة يمنع بها 
أهل السوق من الاتفاق على سعر 
فيه ضرر على المستهلكين لسلعة هى 
من ضرورات الجماعة . والمحتسب 
مسئول عن كل منكز يظهر فی‌مجتمع 
السلمین » فهو العاش الذی بتجول 
کے اسای اا یلا و اة 
مخالقه ترغیة ) کالاختیامنسسات 
الشبوهة لشرب أو لزنا . وبحيث 
لا يظهر فى المجتمع ما هو من 
المخالفات الشرعية » كالتماثيل فى 


ميادين المدن »© واللباس غير المحتشم 
من النساء و الرجال . ومسئول أيضا 
غن تظافة المديئة » وازالة عسل 
ما يعترض سبيل المارة » ومنع الابنية 
الى تیق. .علی: السابلة : كه ان 
غى ذلك كله ما أمر به الشرع › 
والعقوبات التى يطبقها هى التى 
۷ تضل الی تننیذ » او اقامة حد » 
تقام الا بأمر یحکم به التاضی بشهود 
ومجلس قضاء » ولکنه یتلف الطمام 
الفشوشس 0 أو الفاسد 4 حال 4 
ولا بنتظر من القاضی اذنا بذلك . 
ویعزر الغرر فی بیعه . او الذى 
ارتکب مخالفة البیع بسعر فیه 
غین فاحش حالا » ولا پرشع قضیته 
الحسبة . كما حددها النفقهاء » 
وبينوا ما يندرج تحت اح كامها . 
ولعلها لو طبقت فی آی بلد اسلامی» 
لخلا من التعقیدات الکثيرة القيتة > 
ولاراح » واستراح » وضرب مثلا 
سا 


۰ 





E 
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ER‏ ا 


المتولسج الليسل فى اانهسسار وفى 
ای نھسارا | فر ”ج الط د 
مت ولم یسن تحتهسا د شمسا 


الخالق السار ىء الصو ر فی الس 
آرحسسسام ماع حنتی سصدر “وا 


مسن ' نتطفةٍ قل “سسا منقندار هسا 
تخسساق منها الأشتسار والشسسسا 


تم عظے اما آقامھےےا متشي 
8 تتت" لكشو سا کساه 6 اناما 


Ea‏ أو سس ك1 تخساله اما 


تا تة ان نكم 


و الله وسار 1 مسد سس هادة سوا 


نتمس. روا الآن ما ندا اکسم 
واعتصموا إن و سد تم * عنص سوا 


فى مس ذه الأرض والسسسماء ولا 
عصسسمة مله 1 امسن" ر کنا 











من الحقائق التى لا تحتاج الى تدليل على تبوتها ‏ لأنها ملموسة 
مساهدة ‏ أن الغرب الصليبى الاستعمارى قد حرص منذ قرون وقرون 
علی مهاجمة الاسلام » وتشويه صورته » وتجريح نبيه عليه المصلاة 
والسلام » حتی قال « جون وبستر » الانجلیزی الذی اهتدی الی الاسلام ‏ 
« یظهر آن الفرب السیحی قد نامر منذ آلحروب الصليبية عسلی التزام 
الصمت تجاه محاسن الاسلام » وحاول تشویه مبادئه بطريقة متعمدة كلما 
تحدت عنها » ۰ 

ویقول « السیر عبد الله آرشبالد هاملتون » » الانجلیزی الذی 
اهتدى الى الاسلام : « لا يوجد دين أسىء فهمه »؛ وكثر الهجوم عليه مسن 
الجهلة و التعصبین متلما آسیء فهم الاسلام وهوجم )امه 

ولم یکتف الغرب الصلیبی الاستعماری بتشویه دیننا فی انظارنا 
وانظار سوانا » بل بذل جهوده الظاهرة و الباطنة » لکی یخرجنا عن هذا 
الدين » ويسلكنا فى فلك ديئه : « ويأبى الله الا أن يتم نوره ولو کره 
الكافرون © 

وحاول هذا الغرب الصليبى الاستعمارى أن يفرض علينا مدئيته 
الحديثة بغثها قبل سمینها » ومغارمها قبل مغانمها » وسلك الى ذلك كل 
سبیل » سك طریق التفریر و التخدیر تارة » وطریق الخادعة والطاوعة 
تارة ». وطریق الارغام والافحام تارة آخری » وآوهمنا هذا السدو الاکر 
انه لیس می الامکان آبدع من حضارته » ولا آروع من مدنیته . 


۳ 





وحين يقول بعض العقلاء البصراء من الشرقيين : ان المدنية الغربية. 
المادية فيها الكثير من البرق الخادع » والبهرج الا الى هوا اشا 
من خیر » یقال من أعدائنا ان ذلك القول تا بای د عن عجرنا وقصورنا 
وتخلفنا . 

لکن ها نحن اولاء تتف آمام اشخاص رتموا .فی. حقل الدنیسسسة 
الغربية » وشسبوا بين أحضانها » وبلغوا مراكز عالية ملحوظة بین آهلها » 
ومع ذلك ضاقوا بها » وحملوا عليها » وفروا منها ومن قيمها حين رأوهما 
تزيد الحس ضراوة وشراءمة » وتزيد الروح فقرا وقلقا »> وتزيد القلب حيرة 
واضطرايا , ثم وجدوا أمنهم واطمئنانهم بعد طول البحث والتنقيب فى 
رحاب الاسلام العظيم . 

ولعل من أدق العبارات المتى تصور آفة المدنية الغربية تلك العبارة 
۰ التی جرت علی قلم واحد من رجال هذه الدنية » وهو « اللورد سنل » اذ 
یتول : « ال با سم جع اس الاطر اف » ولکننا آغفلنا 
العایل الاساسی قی بناء نظام داخلی . لقد وضمنا تصمیم الکأس بعناية 
غائقه » کما قمتا بزخرنة شکلا الخارجی ؛ ولکن داخل اک اس ملیء 
تالتضلات: و الضو آئب. : لفد. استعبلنا منعرفتتا وما نملك من قدرة بالقة لا 
فيه صالح الجسد ء ولکنتا ترکنا الروح تشکو الفقر والحرمان ۰ 

ولتد تتکرت الدنية الفربية الادية لروح الدین الحق » وتنكرت 
للمسيحية التی تتتسب الیها ؛ وتستبقی رسومها جسدا بلا روح » واساعت 


۳۷ 


استفلال هذه المسيحية لتخفى من ورائها مطامع أهلها وعذوائهم » فسلا 
هی وفت لعقیدتها ومبادئبا ؛ ولا ھی تركت التمسح بالدین جانبا : وو اجیت 
العالم بنزعتها الاستعمارية الباغية : وهذا هو « السیر عبد الله آرشبالد 
هاملتون » يردد عبارة صريحة صارخة يقول نیها : « بينما نجد الاسلام 
پرشد الانسانية الی الحق والصواب فی حیاتها اليومية : نجد السسيحية 
المعاصرة تعلم متبعيها ‏ پطریق غیر مباشر من الناحية النظرية , وبطریق 
مباشر من الناحية العملية ‏ أن يصلوا لله يوم الأحد ؛ وان یفترسوا عباد 
الله فی بقية آیام الاسیوع 4 دا ا 000 
٠‏ ولقد سعدت ستعادة غامرة حین طالعت الکتاب الذی یحمل عنواین.:..:, 
۱ رضینا بالاسلام دینا » وهو مجموعة فصول لأناس کانوا غیر مسلمين 4 
ثم درسوا الاسلام دراسة موضوعية بصيرة » فتأثروا به ؛ واسستجابوا 
له ودكلوا فيه واحذو | يدعون الثاسن اليس e‏ 

وقد قام الأستاذ خورشيد احمد بجمع هذه الفصول فی كتاب 
بالانجليزية ؛ وقدم لها : وطبع الکتاب بالانجليزیة مرتین ؛ فی سنتی 
۱ و ۱۰۱۷ م ۰ ثم ترجمه الی العربية الدکتور عبد الحسن البیلی مدير 
الرکز الاسلامی بلوس انجلوس : بناء على رغبة كريمة من الدکتور علی 
نور الدن العنيزى الذى قرا الکتاب نی لفته الانجليزية : واعجب به ورای 
من الخير أن يترجم. الکتاب الی اللفة العربية : لفة القرآن الکریم » ولفة 
الاسلام العظیم . ۱ ۱ 

ولعلی لا أعدو الحقيقة حین اقول : کان هذا الکتاب نوع من التکنیر 
الجزئی عن الجريمة الماسسة الکبري التی ارتکبها الغرب ااصسلیبی 
الاستعماری ۰ حيث شوه بها الاسلام فى انظار اهله » وفى أنظار غير 
اهله » وحمل غیها علی الاسلام ونبی الاسلام وأتباع الاسلام حملته 
الشعواء النكراء . 

وعنوان هذا الكتاب « رضينا بالاسلام دينا » يذكر الانسان بالرضى 
والرضوان : والآمن والاطمئنان » ويذكر الانسان بقول الله جل جلاله : 
» الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا . 
ويذكره بفضل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه حين 
یقول له : « ولسوف يعطيك ربك فترضی » . ويقول له : « قند نرئ تقلب 
وجهك فی السماء نلتولينك قبلة ترضاها » . 

وحين یقول عن الاخیار الابرار من عباده السومنین : « لیدخلنهم 
مدخلا يرضونه وان الله لعلیم حلیم ه ويقول لهم وعد الله الذین 
آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين 
من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم »© وليبدلنهم من بعد خوفهم 
أمنا يعبدوننى لا يشركون بى شيا ومن كفر بعد ذلك فأولئتك هم 
القاسقون » . 

وحين يتحدث عن ذلك الرضى المتبادل بين الله تبارك وتعالى وعباده 
المؤمنين > فيقول : « قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم » لهم جنات 
تجرى.من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ؛ رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك 
القوز العخلیم ه ویتول :م والسابتون الاولون من الهاجرین والأنصار 
والذین اتبعوهم باحسان ری الله عنیم ورضوا عنه » واعد لهم جنسات 


۳۸ 


تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها آبدا ذلك النوز العظیم » . 

و اشر النفش الؤمنة الصالحة ن و یو اون 
فن از لها ماخراها سول لها :”ليا انكها ال ال ارج الي 
ربك راضية مرضية . فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی » . ويقول عن 
الومن الذی یتلقی کتابه بیمینه یوم لقاء ربه » وینوز بنعیمه . ( فهو فى 
ميشة راضية . فی جنة عالية . قطوفها دانية . کلوا واشربوا هنيئا بما 
اسلفتم غی الایام الخالية » . ۱ ۱ ۱ 

ومن اللافت للنظر وللفکر معا آن هؤلاء الذين كانوا على غير 
الاسلام » ثم ادرکتهم نعمة الله فاهتدوا اليه وسعدوا به » لم يدخلوا 
وبعد دراسة وتمحيص » وكثير منهم ظل حينا طویلا وهو یدرس ویحاور » 
ويشك ویتردد » ویجادل وینتقد » قبل آن یعتنق الاسلام عن ایمان ویقین » 
وكثير منهم ظل سنوات قضاها غی الدراسة وال لبحث » فالحاج لورد هیدلی 
الفاروق ‏ يقرر أن اعتناقه للاسلام كان نتيجة لسنوات طويلة من الدر اسة 
سنوات يقرأ عن الاسلام حتى تمكن نوره من قليه ٠.‏ | *' 

اون خد ماوت الى طفل ات ا ان ف 
بالاسلام » قبل أن يرتضى الاسلام لنفسه دينا » و « وليام بورشيل بشير 
بیکارد » ظل کذلك سنوات یدرس ویبحث » حتی اقتنع بأن الاسلام دين 
الفطرة والخير » والسيدة »۲ أميئة موسلر ( الالمائية مكثت سنوات عديدة 
تدرس الاسلام قبل أن تأخذ طريقها الى الدخول فيه » وهكذا .. 

وبعض هؤلاء كان فى أول أمره يهاجم الاسلام ويطعنه 4 ويقلوم 
بانتقاده وتجريحه على ملأ من الناس »© ويعيب على الاسلام اقراره للرق » 
وتعدد الزوجات والطلاق » ولكن هذا البعض استطاع بعمق النظر وسعة 
البحث أن يدرك أن ما فى الاسلام خير الف مرة مما فى غيره من النظم 
والشرائع » ومن الأمثلة على ذلك المسلمة الانجليزية « ماتيس . ب . 
جولى » التى اعترفت بصراحة أنها ظلت مدة طويلة تحقد على الاسلام 
وهى تقول : 
لادراكى التام أن هذا الايمان لم ینشاً عن نزوة عاطفية عارضة » بل کان 
نتيجة لعملية فكرية طويلة » امتدت عامین تم خلالهما تاكدى من أصالة 
الاسلام وروعة تعاليمه » مما جعلنى فى النهاية أعتنقه وأومن به » . 

وأغلب هؤّلاء الذين كانوا غير مسلمين » ثم درسوا الاسلام وآمئوا 
وأساتذة قانون » ورجال سياسة » ورجال صحافة » وغير ذلك » ومعنى 
الاکراه » ولم تكن هناك عوامل غير طبيعية لاسلامهم » کالوقوع فی شرك 
غرام جامح » آو طمع مثیر » او نحو ذلك . 


۳۹ 


ونلاحظ على بعض هؤلاء ظاهرة الانتقال من أقصى اليسار السسی 
أقصى اليمين » أو من الضد الى الضد »© وهم فى طريقهم الى اعتتناق 
الاسلام : الدين السهل السمح الوسط العادل »فبعض هؤلاء قد ضاق ذرعا 
بما فى دينه من أمور لم يستسغها ولم يؤمن بها ولم يصبر عليها » نار 
ثورته العارمة » وانتقل مثلا من الكاثوليكية المتشددة أو الارثوذكسية 
الحافظة + الى الشيوعية المادية الجاحدة » أو الالحاد المطلق الكافر بكل 
دين » ولعل ذلك الانتقال السریع الواسع كان « رد فعل عنيف » لعدم 
الرضا أو الاقتناع بالدين الموروث دون دراسة واقتناع » ثم عاد هؤلاء 
بعد حين » ففكروا وديروا » ودرسوا الاسلام » فوجدوا فيه الدواء و الشفاء 
والغذاء والضياء » فلجأوا الى رحابه آمنين مطمثنين ٠ ٠‏ 

وهذا علی سبیل الثال آلانی مسیحی کائولیکی منشندد وهو ( سیف 
الدین ديرك و الترموسیج » كان یعد نفسه لیکون تسیسا کائولیکیا » ومع 
كلك هدته در استه الديئية الجردة الی الاسلام .. . . 

يقول فيما يقول : « عثرت علی ترجمة للترآن الکریم باللغه 
السبانية » ولم یعترض والدی علی قراءتی لها غی البداية » حيث كان 
یخن آنها ریما تساعدنی علی توسیم مدارکی لا اکثر ولا آقل ولم یکن یدری 


أ مدی الاثر العمیق لكلمات الله فى عقلى ۰۰ 


5 کنت کائولیکیا متعصبا عندما بدأت فى قراءة الترآن » وأصبحت عند 
أتتهائى منه مسلما على الأصالة » ومن البديهى أن فكرتى عن الالام 
كانت فكرة خاطِئة قبل قراءتى للقرآن الكريم » حيث بدأت أقرأه فى تعجب 
وسخرية » متوقعا أن أجد بين طیاته آخطاء فاحشة » وافکارا کافرة » 
وخرافات زائدة » ومتناقضات لا یقبلها العقل السلیم ۰, 

لتد کنت متعصبا وانا غی هذه السن الصفيرة » ولکن لحسن حظی 
لم یکن قلبی قد اصبح صلدا بعد . ولقد بدات قراءة السور علی الرغم منی 
فى البداية » ثم انتهیت وانا اکثر ما أكون ظماً لعرفة الحقيقة . 

وفی لحظة من اعظم لحظات عمری شرح الله صدری للاسسلام » 
وهدانی الی الصراط الستقیم » واخرجنی من الظلمات الی النور » ومن 
السيحية الی الاسلام .. » . ا 

والكثير من هؤلاء الذين اهتدوا الى الاسلام بعد أن كانوا غير 
مسلمین »> قد درسوا الادیان الاخری بتوسع قبل دراستهم الاسلام » 
فکانت لدیهم الفرص الواسمة للمقارنة بين دين ودين » ثم ختموا مطافهم 
بدراسة الاسلام »> وانتهوا اليه بالدخول فيه والاستقرار عليه .. 

لقد درس الكثير من موّلاء : اليهودية » والسيحية » والبوذيسة » 
و الهندوكية » و الشیوعية » و الفاشية » والادية » والتاوية » والديمقراطية ) 
والمأاهب الفلسفية » ومع ذلك لم يقنعوا ولم يشبعوا .. ثم درسوا الاسلام 
بعد هذا کله موجدوا لدیه الرفاً الامين » والرائد الذی لا یمین . 

وآغلب هؤلاء الذين اهتدوا الی الاسلام کانوا یعتنفون السيحية قبل 
اسلامهم » وقد ضايقهم غی السيحية العاصرة آمور لم یستطیعو | هضمها 
ولا الرضی بها » ومنها ما یلی * ۱ 

۱ - غموض عقيدة التثلیث » وتأبیها علی التصور العقلی . 


{° 


؟ ل القول بألوهية. المسيح » وأن مريم أم الرب ‏ عليه وعليها 
الان کے 1 0 

۲ عقيدة الشقاء الابدی الضروب علی بنی البشر » ونشاة البشر 
كلهم فى ظل المعصية السوداء » بسبب خطيئة آدم وحواء ‏ عليهيا 
السلام ب وعدم الاقتناع العقلی بوراثة کل البشر خطيلة ابویهم منذ اول 


o الح‎ 





؟ ‏ عقيدة الصلب علی آساس آن السیح قد قبل آن یصسلب 
للتکنیر عن خطایا الناس وسیناتهم . ۱ 

ه ‏ عقيدة « ۴اتحاد » عن طریق « الخبز القدس » الذی یمشل 
جسد السیح » حیث یقال ان قطعة الخبز التی یتناولها الکائولیکی من ید 
الکاهن .۰. وقت صلاة الاتحاد القدس تتحول الی دم السیح فی صورته 
اللاهوتية و الناسوتية . 

۲ - السلطة الخولة لرجال الكنيسة والکهنوت » والقول بأنهم 
وسطاء بین البشر وربهم » وأنهم یملکون حق الغفران » وأن البابا لسه 
سلطة مقدسة ؛ وأنه لا یخطیء . 
َك المطالبة بتصديق ما تقرره الكنيسة » وان لم يقتنع به العقل . . 
١‏ ماه 
واذا كانت هناك اشیاء قد نفرت هؤلاء ‏ كما رأينا ‏ من عتيدتهم 
السابقة » فمن الطبيغى أن تكون هناك فى الاسلام أشياء شدت اليه 
هوّلاء ومنها ما یلی : 
| س عقيدة التوحيد : « لا اله الا الله » فالاسلام یقرر وحدة الخالق 
تبارك وتعالی » وتنزیهه عن آی مشابهة لا عداه ومن عداه : « لیس کمئله 
شیء وهو السمیع البصیر » . ومذه العقيدة تمتاز بالوضوح والیسر » 
والبعد عن التعقيد الغامض الذی نراه غی عقائد أخرى كعقيدة التثليث » 
والقرآن یترر : ۱ 

۱ قل هو الله آحد » الله الصمد » لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفوا. 
أحد ) . 

؟ ل تقرير الاسلام لوحدة الرسالات الالهية » ودعوته الى الايمان 
يجميع رسل الله وكتبه : « آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون 
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير 4 » « قل آمنا بالله وما أنزل علينا 
وما آتزل علی ابراهیم واسهاعیل واسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتى 
موسی وعیسی و النبیون من ربهم لا نفرق بین آحد منهم ونحن له مسلمون ». 

۲ - كفالة حرية الاعتقاد : « ۷ اکراه فی الدین قد تبین الرشد من 

الفى » : 

"۰ ۲ - احتکام الاسلام الی العقل » وایقاظه العتل لیتدبر ویتاسسل 
ویحکم ۰ « قد بینا لکم الایات لعلکم تعقلون » . : 
: ه ‏ دعوة الاسلام القوية العميقة الی العلم والازدیاد منه : « وقل 
رب زدئى علما ) . : مما مت تمس نیچ 3 

۳ 1 - ابتعاد الاسلام عن النظم الكهئوتية القائمة على الوساط 1 
المزعومة بين الله وعباده » فصلة المسلم بربه صلة مباشرة لا تتوتف على . 


۱ 


وسيط : « واذا سألك عبادی عنى فانی قریب آجیب دعوة الداع اذا دعان 
فلیستجییو | لی ولیومنوا بی لعلهم پرشدون » ۰ 

۷ - تأکید الاسلام لحتوق الفرد وحقوق الجماعة » وربط الأمسة 
برباط الاخوة والحبة : « انما الومنون اخوة » . 

م دعوة الاسلام الى السلام العادل المنصف » وافادة كلية 
( الاسلام » نفسها معنى السلام ؛ لأنها تفيد معنى الاستسلام للخالق جل 
علاه ء وهذا الا ستسلام بورث الانسان خشو عا لخالقه من تاحية »© 
وسلاما مع عباد الله من ناحية آخری : « والله یدعو الی دار السلام 
ويهدى من يشساء الى صراط مستقیم ) ۲ وان جنحوا للسلم فاجنح لها 
وتوکل علی الله » . 

٩‏ - الاسلام دعوة انسانية عالية » تعمق معانی الاخوة والساواة 
و الحرية بین البشر : « وما ارسلناك الا رحمة للعالین » » « يا آیها الناس 
انا خلقناکم من ذکر وآنثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارنوا ان اکسرمکم 
عند الله أتقاكم > ان الله عليم خبير » . 

٠‏ الاسلام عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق : « ومن أحسن قولا 
ن ال الله وعيل صالحا وهال ان ين السلمين ول ری 
الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة 
كأنه ولى حميم . وما يلقاها الا الذين صيروا وما يلقاها الاذو حظ 

ظيم » . ۱ 

) المواعمة بين المادة والروح » وبين أمور الدين وأمور الدنيا‎ ١ 
مع التوسط والاعتدال والتوازن : « وآبتغ فیما آتاك الله الدار الاخرة ولا‎ 
. » الأرض ان الله لا یحب الفسدین » » « وکذلك جملناکم أمة وسطا‎ 

۲ -- القرآن ‏ وهو دستور الاسلام ظل محفوظا مصونا کما نزل 
من عند الله تعالى » لم يطرأ عليه تغيير أو تحريف كما حدث لغيره : « انا 
نکن برلا الد و اناله لحافظون ب 

والعجيب أن كثيرين من هؤلاء الذين اهتدوا الى الاسلام يقررون 
.الى اعتناق الاسلام دينا » وقبل أن يقرروالأتفسهم أن يكونوامن 
السلمین ء شهذه مثلا هی السيدة : « ایفلین زینب کویولد » الانجلیزی 2 
تقول : 

« اننى لا أتذكر على وجه التحديد اللحظة التى انجلت فيها حقيقة 
الاسلام آمام ناظری » فیبدو آننی کنت مسلمة طوال حیاتی 4 دون آن آتاکد 
من هذه الحقيقة » ۰ 

وهذه هی السيدة « سیسلیا محمودة کانولی » من استراليا تقول : 
« ان سبب اعتناتی للاسلام برجم فى الدزجة الأولى الى. أننى كنت مسلمة 
فى قرارة نفسى » دون أن أكون على شعور تام بهذه الحقيقة » . 

ان هذه العبارات الصريحة الواضحة تذكرنا بحقيقة قررها القرآن 
الكريم » واكدتها السنة المطهرة » وهى أن الاسلام دين الفطرة الصافية 
الئقية التى لم يطرأ علیها غساد آو انحراف » والله جل جلاله یقول : « فأقم 
وجيك للدین حنینا نطرة الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. 


{۲ 


ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون » ويقول الرسول عليه الصلاة 
و السلام : « كل مولود یولد علی الفطرة : وانما آبواه يهودانه أو ينصرائه 
أو بمحسائه )0 . 
أوثمة ملاحظة مهمة لابد أن نتذكرها دائما » وأن نعتبر بها ونتعظ © تلك 
اللاحظة هى أن بعض هؤلاء الذين اهتدوا الى الاسلام لم يغب عنهم الفرق 
الواسع الشاسع بين الاسلام وا لسلمين 3 ولا دین روعة مبادىء الاسلام 
وواقع السلمین الخجل ؛ فالاسلام غیر السلمین . الاسلام ثابت شالد : 
والسمون یتنیرون ویتبدلون » الاسلام باهر رائع » والسلمون الی‌وم 
لا يعطون صورة صحيحة لهذا الاسلام » وهم يحيون حياة غير مشرفة 
نلاسلام : ولا يجوز فى شرعة العدل والانصاف أن نحكم على الاسلام من 
واقع المسلمين . 
ولذلك لم يكن عجيبا ان تسمع « لیوبولد وايز » أو محمد أسد كما 
تسمى بعد اهتدائه الى الاسلام ‏ يقول : « ان واقع المسلمين اليوم لا 
يعكس المثل الأعلى الذى يمكن أن تحققه تعاليم الاسلام . 
ان كل ما فى الاسلام من حيوية ودفع وتقدم » قد تحول على أيدى 
المسلمين الى اضمحلال واهمال وجمود . 
آن مافی الاسلام من حث علی کرم الطبع والاستعداد » وبذل النفس 
والتضحية » قد تقلص علی آیدی السلمین العاصرین الی ضیق فی الافق.» 
والتعود علی حياة کلها دعة و استکانة » . 
ولم یکن عجیبا آن نجد « خدیجة فیزوی » الانجليزية التی اهتدت الى 
الاسلام » تحث السلمین حثا قویا علی آن یکونوا عناوین طيبة للاسلام » . 
وان یکونوا قدوة كريمة أمام الناس تعبر عن الاسلام تعبیرا صادقا فى 
سلوكهم وأعمالهم » فتقول فيما تقول : « اننى لا أشك لحظة واحدة فى أن 
الاسلام يمكن أن يكون عاملا فعالا لتحقيق الخير والسلام فى العالم » اذا 
ما تحقق السلمون من آن البادیء الدينية لا تتمارض مع التقدم الادی » 
واذا ما بدآوا فی بناء صرح حضارة قيمة قائمة على تراث ماضيهم الجید » 
بدلا من نقلهم للحضارة الادية الفربية » بما فیها من معاییر أخلاية 
٠‏ منحلة» . 
ثم تضیف قولها : « ان كل ما آرجوه آن یضرب السلمون الذیسن 
" یزورون بلادنا الثل الطیب » حتی پثیروا فی نفوس الانجلیز اهتماما وشفنا 
بالاسلام » ! . ا 5 ۱ 
ليت المسلمين ييسمعون .. 
وليتهم اذ یسمعون یستجیبون ۰ ۰ ۱ 0 
أما بعد » فاذا کان القتدماء قد قالوا : « الفضسل ما شهدت بسه 
الاعداء » » فان هذا الکتاب يرينا للاسلام فضلا أعظم وأكبر » لانه فضل 
ولفت الانظار والافکار الیه نمی عالم الاسلام . رن 
واری آنه من واجب السلمین نحو هذا الکتاب -- وامثاله من کتب 
اللفات » وأخص بالذكر هنا دولا اسلامية آتاها الله واسع نعمته 4 وعندها 


2 


الاقتدار والاستعداد لخدمة الاسلام » أذكر ليبيا والكويت . والسعودية 
وقطر وآبو ظبی .. ۱ 

ان نشر هذا الكتاب وأمثاله بلغة القرآن وغيرها من اللغات ٤‏ يعد ۱ 
جزءا مهما من الدعوة الى سبيل الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعنئلة 
الح سنة و الحادلة بالتى هی آحسن ؛ واذا كان هذا الكتاب تند طبع مرتين 
بالللفة الاتجليزية » وطبع منه ۲۵ لف نسخة فى الطبعة الأولى فت فة 
۲۱ م » وطبع منه خمسون آلف نسخهة غی الطبعة الثانية ۷ م “› 
غانه ینیفی آن تطبع منه مثات ال لاف من الذ لنسخ باللفة العربية » وآن یترجم 
ال لاف کذلك بهذه اللغات لیقراً السلم_ ون بشتی لفاتهم هذا الکتساب » 
ویزدادوا ایمانا وثقة بدينهم وعتیدتهم » وآن یعاد طبعه باللفة الانجليزية 
الله الذى أشرقت له السموات والآرض » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة : 
« قد جاعكم من الله نور وكتاب مبين . يهدى به الله من اتبع رضوانه 
مستقیم ) ۰ ۱ 0 . 

وينبغى كذلك أن يتفرغ بعض المسلمين فى الشرق والغرب ليواصلوا 
تتبع الظروف والأحوال التى اعتنق فيها الاسلام أناس لم يكونوا مسلمين 
عن هذه الدوافع ؛ ويستطيعون أن يكتبوا اذا سئلوا ذلك . 

ولا شك فى أنه من صميم التعريف بالاسلام والدعوة اليه:» أن 
نضع آمام العالین التفاصیل التعلفة بهذه الدو افع » لیزداد السلمسون 
اعتزاژا باسلامیم » ولینجذب غیر السلمین الی ضوء التسلام والایمان 7 

انى أؤكد أنى کنت سعیدا حین طالعت هذا الکتاب » فقد جعلنی ۱ 
یتحدتون عن خطواتهم التی خطوها » حین آراد الله تبارك وتعالى لهم أن 
. يتجهوا ‏ بفضله وتوفيقه ‏ من ظلمات الحيرة والضلال فى متامات 
الاعتشاد إلى نور الاسلام ۰ 


وسأكون أكثر سعادة وغبطة حین آشهد هذا الکتاب و هو یسعی الی 
الملايين من بنی الانسان ¢ لیحدتهم.,بشتی اللغات عن دين الاسلام 8 ۱ 

و آن موضوع هنذا الكتاب وأمثاله ليس لفرد دون فرد » ولا لطائفة دون 
طائفة » ولا لجنس دون جنس ؛ أنه موضوع الناس جميعا » لانه موضوع 
الهداية الزبانية التى نريدها ونتمناها للناس جمیعا » وموضوع.الرحه 3 
جل جلاله هو التائل لرسوله : ۱ 
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تلقيت رسالة من طالب عربی 
جامعات انجلترا ۰ اری من الخیر ان 
آضمها پتصها بین یدق التراء لیعام 
العرب والسلمون آی شر يراد بهم 
فسني" + وليكونا E‏ 
لما يتعرض له دينهم من الكيد والهجوم 
الظالم حتى فى دور المفروض فيها 
آنها معدة للبحث العلمی الال 
پامور الدین والعقيدة يقؤل الشاب 
العربى سس المسلم س بعد الاحتقاظ 
الدراسى بت آنا طالب عربی من + ۰۰ 
آفطن الآن فى مدينة )) (Cesc.‏ التى 


تبعد ٠٠١‏ من لندن وادرس المستوى 
العالى فى علم الأحياء والفيزياء 
والکیمیاء ۰ تن 


۱ - لقد کنت فی بلدی اداوم علی 
کالسوعی الاسلامی « والتربية 
الاسلامية » ولکن منذ مجيئى الى هنا 
لم آتمکن من الحصول على احداها 
مما جعلنی آشعر بفراغ هائل فان 
کنتم تتسلمون ای مجلات أو صحف 
دنه فأناً مستعد أن أدفع الرسوم 


الستحقة لاحصل علیها ۰ 


؟ ب تعطی لنا کل اسبوع ۰۰ 
حصستان فی دراسة الادیان وهی 


{o 


احدى الحصص تكلم المدرس وهو 
قسیس عن الاسلام غذکر خوائد الزكاة 
والحج والصوم ¢ ولكنه قال ان 
سيدنا محمد صلى الله عليه و 

قد قرا الانجيل ونقل منه آلى القرآن 


وذکر ایضا آن کثیرا من‌الناس بداوا 


يدخلون الاسلام لآن الشيوعية تزود 
الدعاية الاسلامية بالمال. لإخمناد 
المسيحية التى تقترن بعدو الشيوعية 
الا وهو الغرب فاخبرته ان محمدا کان 

. اميا غکیف استطاع قراءة الانحبل 6 


اما الشيوعية فانها تكن للاسلام عداء 
Ka A SEE‏ 


أن تعينه ؟. 

ارجو منك يا سيدى ان ترسل لی 
جوابین على هذین الافترائين » لأقحم 
بهما منطق هذا آلقسیس الواهن . 
5 00 صورة الرد: 


خ العسربی السلم لاب ۱ 


م ا الله ورخاك:» وسندد خطاك » تر 
من: الزلل ووقاك شر الفتئة 


و عصمكت 
e‏ بالیتین 4 وشرح للحق 
صدرك » وكان معك فىغربتك يهديك 
ويحميك 4 ويأخذ بيدك للفسوز 
والتوفيق . 

اک اقا ا 
لسانی » والرارة تعتصر قلبی » لانی 
كنت أحسب أن هذه النماذج التی 
تفترى على الحقيقة » وتجترىء على 
الباطل » قد, اتطویت پانطواء العضنور 
الماضية »؛ ولم يعد لها وجود فى 
العقل الانسانی قد تحرر من قيود 
الجمود »> ولم تعد تؤثر فيه افتراءات 
المفترين ولا اسالیل المضللين » ولکن 
" رسالتك اعطت الدلیل القاطع على أن 
هو لاء الناس لا یکنون عن عداوتهسم 
للاسلام ¢ ولا يتركون فرصة تمر ألا 
انتهزوها للنيل منه والافتراء عليه 
بغير دليل » ولا حجة . 
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ولست ادرى لم سولت لهذا 
القسيس نفسه أن يذيع هذه الاباطیل 
0 الشباب فى دار من دور العام 
الأرض 4 وکان الاولی بالقائمين عليها . 
أن يقدموا لرو ادها الحقيقة نامه « 
خالية من كل شیائبه. » آمانة 
ذاته » وقياما نحق النحث ۱ 
الك الايد واد كن هذا ان الحانب 
مقدار تجنیه ۱ ٠‏ الحتيقة وبعده 6 
وا نا ند يعزف القباب 
هذا الكجتين ا ا الحقيقة نانا 
ندرك مدى الخيانة العلمينة التى 


تقترف في ساحات ودوره وكم 


0 


على هذه. الفعلة‌الشنماء التن: ارتكبها 


القسيس المحاضر م وکان الاولی به 
وقد تصدر لاسمین رسالة »"وآقدس 
آمانة » آن یعرف او یقدر انه ریسا 
جوهر شم * يحيا فى وجدانة + 
ويستمد من سموه مبدا : راتكن 
فا الاو © و 
الحا پیشی علی هسداه فی الاوض 
ستمائة ملیون مسلم الآن ینضم 
اليهم اا جد 
شمس »۰ لأنهم لمسوا سمو مبادیء 
الاسلام 4 ونقاء جو هره ¢ واقناع 
كلد ل و 
الی عقيدة تلبی اشسواق الروح أو 
ترضی فى اعنتدال مشروع مطالب 
الجسد » من غیر افراط ولا تفریط » 
حتى اهتدوا الى ما فى الاسلام من 
تحقيق للسلام والطمأنينة للنفس 
الانسانية . 


ومع ذلك يأتى هذا وامثاله ؛ 
فيلقون بهذه الاتهامات جزافا » ومن 
غير اكتراث » لأن الحقد قد أعماهم 
عن ادراك الحقيقة ؛ وباعد بينهم 
وبين الصواب . 

هذه نفقة صدر پلقیها مسام مسلم 
و عن ال الات فا 
امسلك المعوج ٠‏ الذى يلجأ اليه هذا 
وامثاله , ولنتف مها آمام التضسایا 
التی آثارها لنناتشها فی منطق و هدوء 
ونرى مدى ما بينها وبين الحق 
والواقع من بعد » ومدی ما تقوم 


عليه قد قرا بعض الانجیل ونقل منه 
الى القرآن . 

هذه دعواه © وقد آلتاها كأنها 
شبايا أتوا للدراسة فى المستوى 
العالى . وهى كأى قضية من 
القضايا التى تعرض غی ساحات 
الدرس ‏ ان كان للحرية الفكرية 
مجال كما نتصور ‏ تحتاج الى الاأدلة 
التى تشتها والمصادر التى استقيت 
منها هذه الادلة » ثم توضع هذه 
الادلة ومصادرهنسا تحت البحث 
لتنانش وتمحص ‏ ثم يعرض بعد 
ذلك مقدار ما اشتملت عليه من صدق 
او ما انطوت علیسه من زیف » غهل 
فعل شسيئًا من ذلك أو بعضا منه هذا 
المحاضر ؟ هل كلف نفسه ‏ كما تدعو 
اليه أمانة البحث العلمی - آن پناتش 
ذلك أو يعرضه غلى حقائق التاریح 

يقينى أنه لم يفعل شسيئا من ذلك » 
ولم يعد الی هذه الاحکام لیناتش‌پا 
ويمتحن صلابتها » لأنه لو فعل لما 
وقع فى هذا الخطأ الفاحثش » وارتكب 
تلك الحماقة الكبرى ويقينى أيضا أنه 
القی نظرة عجلی علی بعض الکتب 


الحاقدة التی کتبها زملاء له من قبل » 
ینتهجون نفس النیج » غعلق بنفسه 
منها ما وافق هواه الحموم ؛ وارضی 
تمصبه الاعمی » فأخذ هذه المجالات 
ابق علیها لو انا قانهة من تفکیره 
الضیق » وذهنه الریضش : وحنسده 
الأسؤود » والقى بها فى ساحات 
الدرس كأنها قضايا مقررة لا مجال 
غیها لاخذ او رد . اما آمانة العلم > 
أما قدسسية الحقيقة » أما مسئولية 
الضمیر » فلیس لكل ذلك اعتبار فى 
نفدي القصيس المكدن: : 

لم یقل لنا متی قرا النبی الانجیل ؟ 
وبأى لغة كان يقرا ؟ ومن الذی علمه 
القراءة ؟ كل ذلك لم يكن من هم 
الباحث أن يلقى اليه بالا » لأنه لا 
يعنيه » ولا يهتم به © ولا يحاول أن 
يجشم نفسه عناء البحث من ورائه » 
فيه ولا ابرام » مادام ذلك يوافق 
هواه . ويرضى تعصبه الجامح . 

الم يعلد ذلك السذی تسنم متام 
الاستاذية لصفوة من سباب المالم آن 
خو اس الله جلد و کن ا 
الله فيه : « وما كنت تتلو من قبله من 
كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارناب 
المبطلون » بل هو آيات بينات فى 
صدور الذین آوتوا العلم » وما يجحد 
بآياتنا الا الظالمون )») ٠‏ 

ولو كان للعقل سلطان عند ذلك 
القسيس الباحث لأدرك أن محمدا 
صلى الله عليه وسملم كان يقرا هذا 
القرآن على هؤلاء الذين يعرفون 
دقائق حياته من يوم أن ولد » الى ان 
لحق بالرئیق الاعلی » وان سادتهم 
وکیراءهم ناصبوه العداء وانیم 
ولا الكتابة من قبل »© والا لكان يسيرا 


عليهم ان يردوا عليه © ولكنهم لسم 
۷( 


تعلو ان آنبه‌ کته شان الله 
عليه وسلم حقيقة لا یدنو الیها الشك 
ولا ينسازع فيها منازع > والا لكان 
المجال مهياً لمعارضيه من أهل مكة أن 
يردوا علیه دعو اه ۰ ان كان هناك 
الی رد من سبیل . ۱ 
ويشير القرآن الكريم آلى أمية 
النبى صلى الله عليه وسلم فى أكثر 
من موضوع فيقول مثلا فى سورة 
الاعراف :۰ ( الذین بتیعون الرسول 
النیی الامی الذی بجدونه مکتسوبا 
عندهم فی التوراة والانجیسل یآمرهم 
بالعروف وينهاهم عن النکر » ویحل 
لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ٠‏ 
ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی 
كانت عليهم 3 غالذین آمنوا به وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذى انزل 
معه اولئك هم الفلحون » قل یا آیها 
الناس انى 0 الله اليكم جميعا 
الذى له ملك السموات والآرض لا إله 
الا هو نحيى ويميت فامنوا بالله 
ورسوله النبى الأمى الذى يؤمن بالله 
وكلماته واتبعوه لعنکم تهتدون ۰ 
تلك هی آمية النبی تمرضی لها 
القرآن الکریم غی آکثر من. موضع 
و هو یتلی علی قوم یعرفون کل ما دق" 
وجل من حياة هذا النبى الكريم » 
ولو كان فى مقدورهم أن “يردوا هذه 
الدعوة لردوها ولكنهم لم يفعلوا ۰. 
آما ما أشسار اليه المحاضر من نقل 
الرسول عن الاتجیل الی القرآن » 
هناك اسؤاال تيه » كنت أود لو 
وجهه قسه قبل أن يلقى پد 
النقل ف اسار اله وهل كر 
القرآن الکریم وتارن بینه وبین 
۰ الانجیل. لیحدد تلك النقاط ویبین مدی 
الصلة بين الأصل المأخوذ 0 ب هو 


.. زعمه ب وبين القرآن الكريم ؟ 


ی ی ا فل ق 
الحم أن يشم على هذه الجراة 


العجيبة » لانه .لو قدر له أن يقرا 
القرآن الكريم » لأدرك مدى ما هيه 
من احاطة وشمول وعمق » ومدی ما 
يحويه من عظمة التشريع ودلائل 
الهداية » ولاحجم عن القاء باطله الذی 
القاه لا تسلیما واقتناعا » لان امثاله 
ليسوا اهلا للانقياد الى الحق 
والتسليم به » ولكن خوفا من أن يكون 
بين صفوف الستمعین من هییء له 
أن يقرأ ويفهم » ویستوعب فیکشف 
عواره : ويدين عن مغالطعساته +¿ 
ويتصدى للرد عليه » وتفنيد مفترياته 
وهو ما يخشاه أشد الخشضية » 
ولست أدرى اذا كان الباحث يعلم ان 
الاتضل یبن تنبه: الا وضايا و اخازق, + 
ا اران اهر دال ل ماجن 
الحياة: »يلت لحاضات ال ج 
والتشريعات » ونظم الحياة وأساليبها 
لعله لم يعرف ذلك » ولغله ان قرا 
بستفید. من القر آن ماده تفه فى 
منهج الحياة و الحرص 0 الحقیقة . 
هناك من ۳ التی اتعفت بت 
افیا الشمار بدا شین اخفاف أو 
شبه اتفاق فى التعرض لها والحديث 
عنها » ولكن لا يعنى ذلك أن بعضها 
نقل عن البعض أو أخذ عنه فلا نقول. . 
إن الانجيل قد اخذ عن التوراة مثلا ” 
بل سبب ذلك أن المصدر واحد وهو 
ی الاو ۱ 
؟) تلك واحدة » آما الثانيسة فهی. 
دعواه آن الشیوعية تزود الداعبسة 
الاسلامی بالال لاخماد السسسيخبة 


: .التى تقترن بعدو الشيوعية الإ وهو 


الغرب . 


۰ بالفرد "العادي 


واهتزاز النظرة تبلع 
الى هذا الحد الذی یغثی النفس 
ویصییها « بالقرف 7 


.هذا الکلام یا نات رل یدیل 
شعار الدين أولا ويتصدى للأستاذية 
غى مجالاتها العليا ثانيا ؟. لا شك أن 
شضخصا يصدر منه هذا الهراء جاهل 
كل الجهل بتاریخ الادیان » غير مدرك 
لابعاد العركة الضارية التی تدور 
رحاها بين الأديان و الالحاد . 
هلا قال لنا الحاضر . کیف انتشر 
الاسلام فى أفريقيا ؟ ومتی ساد بلاد 
آسيا ؟ وكيف جذب اليه القبائل 
والشعوب هناك ؟ وهل قرأ ما كتبه 
التبشير والاستقراق حتى الآن ؟ 
وکیف صوروا اکتساح الاسلام لهسذه 
الشموب نی آسیا وآفریتیا » واقبال 
تبشير ولا بعثات ارساليات دينية 
تفری بالال والجمسال !! وترهب 
. بالمدفع ؤالسلاح » وتضحك على 
البسطاء بالعلاج والدواء .. 
هلا قرأ صراخ أسلافه المبشرين 
وأصفى الى عويلهم » وهم يسجلون 
مداد الحسر ه وا رتیه بقل 
الناس علی اعتناق الاسلام فى أفريقيا 
على يد تاجر ضرب نی مناکب الارض 
والصدق والوفاء » نزل بقرية أو حل 
فى قبيلة » بيع ويشترى 4 
غأد هشتهم آمانته » وأسرهم صدق 
حدیثه » وانسوا الی خلقه » ولسوا 
غیه الناصح الامین » والحب للن اس 
ا وان کل هذه الفضائل 
العميق » الذى يدعو الى المساواة 


بين البشر جميعا »؛ لا يفرقهم لون ولا : 


جنس ولا لغة »انیم و و 
رو ۳ : 


» النافع » والاستعداد الطیب النبیل‎ ٠ 


كا قال تالالا ال اش 


سواسية كأسنان المشط لا فضل 


لعربی علی عجمی الا بالتقوی » وان 
الله لا ینظر الی صورکم واجسامکم » 
ولکن ینظر الی قلویکم وأعمالکم » . 
و أن القر آن الکریم دستور الحیساه 
ومنهجها يتول مؤكدا هذه الحقيقة 
( با آنها الناس انا خلقناکم من ذکر 
وانثی » وجعلن‌اکم نسعوبا وقب‌ائل 
لتم‌ارفوا » آن آکرمکم عنبد اللسه 
اتقاکم » ۰ 

بهذه السماحة فى النتشريع › 
والسمو فى النظرة الى بنى الانسان» 


" علی اختلاف الوانهم واجناسهم » 


وعتاندهم ولفاتهم » والبساطة 
و النهولة والاقناع التی تمتاز بها 
العقيدة الاسلامية » بکل تلك الوسائل 
والمیزات تهيا للاسلام آن ینتشر نی 
ربوع آسیا و آفریقیا وکل بقاع الارض 
على أيدى تجار يضربون فى الارض » 
لتحصيل الرزق » أو دعاة من العياد 
تلهم الاييان © وان 0 الخير 
اعتناق 3 اقتناعا بتعالیمه » 
وایمانا بمبادثه » واقتداء بأخلاقه » 
ولم يكن هؤلاء الدعاة الی الاسلام 
من العباد والتجار ‏ يحملون فى 
أيديهم 2 ولا من خلنبهم؛ سلاحا أو مالا 
ولا تتبعهم آو تمهد لهم جیوش جرارة 
ودعايات محبوكة :. 

لست أدرى اذا كان القسيس يعلم 
أو حاول أن يعلم أن ن الاسلام. حقق هذا 
الانتصار من قبل أن توجد ا عية 


بيكات السنین » اغلب ظنی: اننه لا 

7 عنیه آن یعلم ذلك » لأن. الحقيقة لا 
, تعنیه غی قلیل آو کثیر » وانما الذی 
یشغل اهتمامه آن یقول.علی الاسلام 
ll‏ 


هل يعلم القسيس المحساضر 


۷ » وان الاسسلام کانتِ له .<: 


السيادة م قى العالم قبل ذلك بترون. 


r. 


وا مت ی ای ات 
خاضت ولا زالت تضوض حسروبا 
مريرة ضد الاسلام والسلمین فی کل 


مكان وان هذه الحروب امتداد . 


للصراع بين قياصرة روسيا من قبلهم 
المسالم ؟. 


هل یعلم الحاضر آن الجمهوریات 
السوفيتية تضم عددا من الجمهوریات 
آثتی كان حكامها ی مسلمین 
من قبل ¢ وأنهم واجهوا من الضغط 
عليهم مثلما کائوا AE‏ من قبل 
فى عهد القیاصر 5 ؟ 
البحث ا »> ليعرف الحقيقة ان 
كان يبغى يوما أن يعرف الحقيقة ؟. 
الاسلام يحقفق للانسانية نظاما 
اجتماعيا كاملا کفیلا بتحقيق العدالة 
والحرب والمساواة لشعوب الارض 
جميعا ؛ لو أنهم أرادوا حقا أن تسود 
هذه القيم الانسانية العالية ©» وأن 
سيادة مثل 3 و لا 
المدآلة As‏ ِا أهدافا 
بتغنی بها » ولهذا تخشاه کل الانظمة 
وتحاربه سسواء كانت ن شيوعية أم 
استعمارية محتکره ۰ 

آخی الشاب العربى المسلم هذه 


خواطر تجد فى طياتها اجابات 
لسؤاليك » ولکنی اود فی ختام هذا 
الحديث أن آوجه نداء الی القائمین 
على آمر هذه المعاهد والدراسات أن 
بحترمو! عقول الشباب الذی جاءهم 
راغبا فى التزود عن المعرفة )وان 
یختاروا الرحسل اا للمكان 
الناسب ؛ واذا كان لا بد من دراسة 
الأديان فى يتخصص دارسوه 
هی « علم الاحياء والفيزياء والكيمياء « 
فلتسند هذه الدراسات الى أيد أمينة 
خالية لع بعيدة عن الهوى 
وا أخقى ١‏ ن أقول إن و 
سياسة مرسومة للنيل من الاسلام 
وزدع لاه وال یت فى 
نفوس الاجیال 6 و عند ذلك ینبفی آن 
يعون انان الاين برق ا ر 
نعرف منه آعداءنا من أصدقائنا . 

ولعل واضمى المناهج العامية فى 
البعثات يأخذون من هذا من 
وعبرة » ويرون بأعينهم » أن الغرب 
رغم دعواه العريضة س 1 ليس 
للدين عليه لان ج بقطی قسس‌ها 

من الدر اسات الدينية للطلاب فى کل 
اا والجالات حتن ما یظن 
منها آن ليس له صلة بالدين . 

ليت شعرى هل يدرك قومنا 
الحقيقة أو يظلون رغم هذه النذر 





رر ا ہا تے مو لے المھھں الما دے 








للأستاذ عبد الكريم الخطيب 


التصص القرآنى كله عرض 
لأحداث تاريخية مضی الزمن بها .. 
فهو والامر كذلك ‏ وثيقة 
تاريخية ؛ من أوثق وأصدق ما بين 
يدى التاريخ من وثائق »© فيما جاء غيه 
من أشخاص وأحداث »© وما يتصطل 
بالاشسخاص والاحداث من ابعنة 
و آزمنة ۰ 


ونحن فى درا ستنا هنا ۲ للتص_4 
الترآنية » لا نقف كثيرا عند هذه 
الحقيقة ‏ حقيقة واقعية ال 
الترآنی » من حیث آنها ذات قیمة 
كبيرة غی الدراسات التاريخية ؛ وغی 
تصحیح کثیر من مرویات التاریخ ؛ 
وانما الذی یعنینا من و اقعية التصص 
القرآنی اولا وبالذات 4 ذلك الاثر 
الذی لتلك الواقعية فی الجو الفنی 
للقصة .. بمعنى أن القصة الادبية 
فى القديم وفى الحديث » لم تقف عند 
أ لحقيقة التاريخية وحدها 3 حتى ولو 


TES 
الذى , من قاأنه 3 ن يلون الإحداث‎ 
بغير ألوانها » وأن يبدل ويفير من‎ 
صورها و آشکالها » وذلك لكى تبدو‎ 
الاحداث مختلفة فی وجوهها عما الف‎ 
الناس أن يروها عليه + مما يضفى‎ 
ا من الجدة والظرافة © بهما‎ 
ا‎ 

القلوب موقع القبول والرضا . 


ونسأل : هل اذا اعتمدت القصة 
اراد کی على" الصترمة الطلعة لت 
كما هو الشأن فى القصص القرآنى 
ل يمكن أن تكون قصنة بالمعنى 
الفهوم * وهل یعتبر عرض الحقائق 
کما وقعت »© عملا فنيا » وقد خلا من. 
عل اشتافة: یضیفها اله ناض تلك:. 
الحقائق من تصوراته » ومدرکاته » 
ومشاعره » وخیالاته ؟ .. واخیرا 





۱ 


هل يمكن أن تكون القصة المنسوجة 
من خيوط الواقع قادرة على أن 
تشوق وتثير ؟ ثم هل هى قادرة بغد 
الوجدان » وتقود الی ما وراءها من 
منازع وغایات .. ؟ 

هذه الاسئلة وما اليها ليس هنا 
جوابها » حيث أن للاجابة عليا 
الذى نريد أن نقرره الآن » هو أن 
القصه الترآنية قد بنیت بناء محکما 
من لبنات الحقيقة الطلقة » التی لا 
یطوف بحماها طائف من خیال » ولا 
یطرقها طارق من وهم » ثم هی -- 

هذا أكثر من قصة ۰ حيث 
سمى القرآن كل قصة منه قصصا . 
أحسن القصص ( وكما يقول جل 
شأنه 
الحق » . .. فكل قصة هى قصص » 


وهكذا أطلق القرآن الكريم لفظ 
۱ على ما حدث به من أخبار 
الاضین غی مجال الرسالات 
" السماوية » التی 
آتوامهم » وما کان یقع فى محيطها من 
. صراع بین قوی الحق‌والضلال » وبين 
مواکب النور وجحافل الظلام .. 
فقصه کل نبی تشکل قصصا ؛ متجدد 
العطاء : « يؤتى آکله کل حین باذن 
. ربه ) .. 


الشخصية والحادثة : 


محورين ِ أما الشخصية ¢ واما 
الخدث ۰ بمعئى أن تكو الخصية 
الانسائية هې الفلك الذى يدور حوله 


الحدث » او آن یکون الحدث‌هو الرکز 


6, 


7 أن هذا و ال 


حملها رسل الله الى . 


الذى تدور حوله الشخصية .٠‏ وقد 
یتوازن غی العمل التصصی کل من 


۲ الشخصية والحدث 4 ادن نقطة 


الارتكاز والتسميم: » مره به 


مرة . 


۳ 
اجن هو ی الحركة فى 
الجارية فيها .. ويصدق هذا أيضا 
على القصص المتخيل .. اذ كان 
فى غيرهم »© وأن يشهدوا الانسان » 
وکیف یتعامل مع الحیاة » وکیف 
یواجه الاحداث التی یواجهونها » آو 
التى يمكن أن يواجهوها .. ذلك أن 
الناس لا ي الحدث من حيث هو» 
وانما يعنيهم أذا كان مما يتع فى 
حياتهم » ويتصل بوجودهم » و هذا 
لا يكون الا اذا تعلق بانسان » آو 

تعلق به: اتسار و | 
ومن هنا کان ابال الحدث 
التاريخى إو الخيالى فى العمل 

القصمى - أشخاصا لا أحداثا ۰ 
وقل ان یکون بطل الفشة عى هذا 
العمل ظاهرة من ظاهرات الطبيعة » 
أو كائنا من الكائنات غير الانسان 
۰ شاه ن کان شىء من هذا كان منظورا 
اليه دائما من خلال الانسان © مؤثرا 
أو متأثرا بهذه الظاهرة أو هذا الكائن» 

انسان پلبس مسلاخ خیوان .. ! 

ماذا غی القصص القرآنی ۰۰ ؟ 
آما غی القصص الترآنی ؛ فاننا 
نری تدبیر!ا عجیبا معجزا » غی توزیع 


الشاهد القصصية توزیعا محک‌ما 


فلا نجد فى القصص القرآنى موقفا 
من الواتف تستأثر به الشخصية 
LE E N‏ 
تلتفی الشخصية الحدث » أو 
الحدث مع الشخصية ؛ فيتخلق من 
اجتماعهما مضمون » هو الذی یکون 
بطل الوقف » غتصبح شخصیته آبرز 
شخوص القصة » وییدو صوته آندی 
الاصوات فیها » وآقواها سلطانا على 
الشاهدین » آو الستمعین . 


لاهن قى الم الفراتین 
لذاتهم من حیث هم‌آشسخاص تاریخیون 
يراد أبراز حياتهم » وکشف آأعمالهم» 
والتمجيد أو التندید لسپرتهم 4 و ائما 
يعرض القرآن ما يعرض من 
صراعها مع الخير والشر » وفى 
والاشرار . 


ان الشخصية فى القصة القرآنية» 
انما ينظر اليها بهذا الاعتبار الذى 
تؤدى فيه دورها كشاهد من شواهد 
الانسانية » فى قوتها وضعفها » وفى 
استقامتها وانحرافها » وفى هداها 
وضلالها » وفی رشدها وغیها » وفی 
حكمتها وسفاهتها .. الى غير ذلك 
مما تندرج تحته ا الانسانية ٠‏ 
وتتشعب فيه مذاهب سعيها ومسلكها 
فى وجوه الحياة . 


وكذلك الشأن فى الاحداث التى 
يعرضها القرآن الكريم فى قصصه 
.. انها ليست الا محاك اختبار 
تظهر بها معادن الرجال » وتختبر بها 
مواطن التوة والضمف فیهم » 
وتنکشف بها. مناز ع الاحسان و السوء 
منهم ۰ 


ومن اجل هذا » کان الذی نشهده 
فى التصمن الق رانى من رض 
وفی مواضع متعددة من القرآن 4 
ا ا 
قتصص القرآن الكريم من توزيع بعض 
الشخصيات 4 وعرضها فی مواقف 
متعددة » وفى أزمنة متباعدة حسب 
نزول القران نهنا حال يمد ”حال + 
ومشهدا بعد مشهد ...ولو أن 
الشخصية كانت متصودة تصس دا 
أصليا لذاتها » لذكرت أحدائها 
ومواقفها غی معرض واحد » حتى 
تظهر مرة واحده بكل كش خصياتها 
وسماتها ۰۰ 


فى 

E‏ البترة » أو سورة 
الاعراف » أو سورة التصص 4 بدلا 
مما هى عليه فى 'القرآن الكريم © وقد 
ذكرت فيه فى نحو مائة وعشرين 
موضعا: ۰۰ وكذلك الشأن فى قصة 
ابراهيم و هود 2( سوت وس 6 
وعيسى »© ونوح © وآدم » 
فنحن نرى فى القرآن ن الكريم مشلهدا 
رحد ات دز حي لاعن مع 
وتمضی به الی غایتها ی موقفها منه؛ 
أو موقفه منها » ثم ینتهی الشهد » 
ویطوی الوقف » حتی اذا مضی زمن 

طال آو قصر ب طالعنا وحه 
الشخصية من جديد » مع حدث آخر » 
يأخذ دوره معها » ثم يمضى .. ثم 
یجیء غیره ۰ و هکذا ۰ 

وعلی هذا فان التكرار الذى يقال 
عه فى التصبمن: القحراتى © لفن 
تكرارا لحدث » ولا اعادة للواقعهة 
بصورتها التى مرضت بها آولا » بل 


of 


ان أكثر القصص القرآنى تتكرر فيه 
الشخصية » ولا يتكرر فيه الحدث » 
ؤائما الذى دعا الى هذا القول الذى 
يقال بأن فى القرآن الكريم تكرارا 
واضحا فی قصصه » هو ظهور 
إ1 ا یه فى مواقف متعددة 2 غوقع 
من ذلك للنظرة الحردة من التعمق 
والتبصر » آن ذلك من التکرار » بل 
و التکرار العیب لد لا تدعو اليه 
دا من ا وعم د ت 
وأصحاب العقول المريضة مجالا 
للاتهام 1 والتطاول على متام رسول 
فى نبوته » وأن هذا التكرار الذى 
كذلك ‏ انما هو نتيجة لاحوال كانت 
تعترى النبسى © من صرع > وجئون 


س كبرت كلمة تخرج من أفواههم ان 
يقولون الا كذبا ‏ حتى لينسى ما كان 
قد ماله من قبل »؛ فيعيد قوله من 
جديد 4 بصورة أو بأخرى م( مقاربة 
أو مباعدة » لا کان قد ذکره منذ زمن 


قريب أو بعيد .. ! 


هذا بعض ما يقوله المتقولون على 
کتاب الله » وعلی رسول الله فى 
ظاهرة التکرار التی وردت غی کثیر 
من معارضص التر آن الکریم 4 سواء 
اكان ذلك غی مشاهد التصص 
الترآنی » آم فى غيره » كما فى 
سورة ( الرحمن ) © وقد تكرر فيها 
توله تمالی : « فبای آلاء ریکما 
تكذبان » احدی وثلاثين. مرة خلال 
آیاتها التی بلغت ثمانیا وسبعین آية 
۰ وکما غی سورة ( القمر ) التی 
تکرر غیها قوله تعالی : « ولد 
یسرنا القرآن للذکر غهل من مدکر » 
آربع مرات» وتکرر فیها قوله تعالی : 
( فکیف كان عذابى ونذر » آربع 
مرات أيضا ا 


8 


( المرسلات ) وقد تكرر فيها قوله 
تعصالى : « ويل يومئذ للمكذبين » 
عشر مرات . 


ولا عرض هنا للرد على هذه 
الزاعم الفاسدة التی پرددها الذین 
یکیدون للاسلام » ویتلقاها عنهم 
آدعیاء العلم » ممن ينتسبون الى 
الاسلام » ویلبسون ثوب الجددین 
و الحتهدین غیه . ه فالرد علی تلك 
الزاعم له موضعه من هذا البحت أن 
شاء الله .. 0 
ا ۰ 


اأ القرآنى ليست مه ودة 
لذاتها » ولا كان ذكر الإشخاص فى 
هذا القصص منظورا اليه نظرة 
التصص التاریخی الی شخصياته ؛ 
وعرضها غی معارض البطولة غی ای 
مجال من مجللاتها وانما الذی 
کان القصد الاول للترآن الکریم من 
قصصه » هو الحدث .. لأنه مناط 
العبرة و العظة » فیما یکون من موقف 
الناس منه » وتلقیهم له » من بین 
محسن ومسیء » ومقبل ومعرض ؛ 
تن ومنحرف .. ومن خلال هذه 
الواتف التی یتفها الحسسسنون او 
السیئون من الحدث او الاحداث 4 


ون وجوه العبرة و العظة منها , . 


وهذا ما جاء القصص القرآنى كله 

اجله .. كما يقول تعالى  :‏ وكلا 
عليك من أنباء الرسل ما نثبت 

به e‏ ( ۳9 حل تن تا ناه ده 


)1 فاتصص القصص لعلهم يتفكرون « 
والذى يتتبسع التضص الترآنی 


يجد أحداثه كلها تدور حول الاي 


وتصفيتها من العبودية لفیر الله » 
وتوجیهها الی عبادة الاله الواحد ؛ 
الخالق ؛ رب العالین ؛ والاستتامة 
على صراطه المستقيم . . ولهذا كانت 
دعوات الانبياء ‏ لا الابنياء ل هى 
الوجه البارز غى القصص القرآنی » 
وأنه لو كانت شخصية النبى هى مناط 
القصة : ودافعها الاصلى »© لجاءعت 
قصة كل نبى ؛ فى موضع واحد من 
القرآن الكريم © فى سورة أو بعض 
سوره 3 ولما كان هناك ثمة داعية 
حياة تلك الشخصية ال هذه 
e‏ الوزعة غی مواضع متباعدة 
من القرآن‌الکریم ده ولکن ادا ا عفر تا 
ل 
القصة > لم نجد هذا التمزق فى 
وحدة الشخصية ؛ بل نجد كل حادثة» 
آو موففا بمثل قصة کاملة » وان كان 
هذا لا يمنع من أن نلتقى بالشخصية 
لوا جک من حدث »© وفی 
وکا )ای aa‏ 
تقترن الاحداث المتمائلة » غى مساق 
واحد » ومى عرض متصل »4 فى 
و و NT‏ 
متعددة » متباعده الزمان » 
واكان 


غنی اکثر من سورة من سور 
القزان ال ت ر ا 
لدعوة عدد من الانبياء »> حيث تتماثل 
الاحداث > وتتشاكل الوقائع » وفى 
هذا الجمع بين الاحداث التمسائلة 
واضحة لهذا الصراع الدائم بين الخير 
والشر » وما یکشف عن هذا العناد 
و الکنود قن الطبيمة البشرية ۰۰ وان 
الانسان هو هو الانسان ©» فى كل 
زمان ومکان . 


والمثل الواضح فى هذا ما نجده 


غی سور ۰ الاعراف ؛ ویونس ۰ 
وهود ۰ والشلعراء ¢ و النمل 4 
و التصص . . فقد جمعت کل سورة 
من هذه الور مواقف لكثيز من 
الله تعالن فى لين ورفق » وفى رحمة 
ومودة ؛ ثم لا يجدون لدعواتهم تلك 
اا ام 9 قلوبا واعية » 
الدعوة ؛ امعان فى الضلال ؛ واغراق 
غى الكفر + وسفاهة وتطاول + بلا 
بقية من مروءة أو حياء ! 


الفقصة القراآنية : 
نبأ » أو خبر 4 أو حكاية .. ؟ 


a‏ فى المعنى 
هقی یم نیع ایو الذى قام 
تع 1 ا ( خلفه وراءه 


. للاستدلال منه عليه » ومنه قوله 


تعالى ۰ « وقالت لاخته قصيه » . 
ای تتبعی آثاره حتی تصلی الی ما 
نشقن الية اجر ۰ ومن هذا قولهم : 

قص الاثر » آی نظر فيه » لیستدل 
منه على مسيرة صاحبه ©» يقال : 
قصصت آثره » واقتصصسته » 
وتقصصتنه وخرجت: فى أثر غلان 
قتصصا ؛ ای آتتبع آثاره » وفی 
الترآن الکریم : « فارتدا علی آثار هما 
قصصا » .. ومنه قص علیه الرژیا » 
والحديث ©» أى أعاده عليه » وحكاه 
له كما حدث .. وفى القرآن الكريم * 
« لاا تقصص روياك علی اجوتك » . 

فالقص للاثر » أثسبه يما يعرف فى 
عصرنا بتصوير ( البصمات ) أو رفع 
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الآثار التى خلفها الجناة » وراءهم » 
والنظر فيها نظرا دارسا ». ليستدل 
متها علیهم . 


اة ف الثرآن » انما تتبسع 
أحداثا ماضية واقعة » وتعرض منها 
ماترى عرضه » ومن هنا كانتتسمية 
الاخبار التى جاء بها القرآن.قصصا . 


وقد استعمل القرآن الكريم الخبرء 
وما ا کان 
7۳ ری مت رت رایمه 
2 فاستعمل لفظ ا و م 


الزمن بعيدا بها » ولفها هي أوائه © 
حتی حجبها عن الانظار .۰ ..ومن ذلك 
وله تمالی غی اصسحاب الکیف : 
« نحن نقص عليك نباهم بالحق » .. 
ومنه قوله تعالی فی شان الامم 
الغابرة وما وقع فیها من مثلات ۰ 
« ذلك من انباء التری ۰۰ نقتصه عليك 


الله عليه وسلم » من قصصالاولين : 
8 تلك من اشاب القیب نوحیها النك 
ما كنت تغلمها أنت ولا قومك من تبل 
هذا .. 6 . 

عن الوقائع | القرسة العهد الو 
للعيان ۰ ومن ذلك توله تعالى 


“مخاطبا الؤيتين : 8 ولنبلونکم حتى 
نعلم المجاهدين منكم والصابرين » 
ونبلو اخباركم » . 


واذ ننظر غی القتصص القرآنی 
نحد أنه يجىء بمادته كلها من الماضى 


o 


مصرء طالبا النجاة 


البعید. » الذى يطلق عليه لفظ نبأ » 
با 
النبى صلى الله عليه وسلم من انباء 
الرسل.عليهم الصلاة والسلام 
« ولقد جاعك من نبأ المرسلين » أع 
من خبرهم © ولكنه عدل عن لفظ 
خبر » الى لفظ نبأ » لما أششرنا اليه من 
تفرقة القرآن الكريم بين النباً 
والخبر » وان تقاربت مواردهما ٠.‏ 2 


وأما الحكاية » فمعناها فى اللغة 


محاكاة الشیء ونقله فى صورة 
مطابقة له ۰ 


سس اد کان 
التصص هو نقل الخبر فى صورة 
مطابقة لا وقع عليه » كما فى قوله 
تعالی : : » غلما جاءه وقخص عليه 
التصص 4 ای أن یی حين التتى 
الاحداث التى . E‏ رھ هن 

من الذين يريدون 


ن يقتلوه بالقتيل الآ ف ا 

دلعن القران: الکریم للم یستخدم 
لفظ الحكاية فى الدلالة على قصصه » 
كما :نه لم يُجعل لهذه 'اللفظة 
ومشتقاتها مكانا فيه 4 فلم يرد فى 
التران الکریم لفظ حکی » آو یحکی 
أو حكاية ¢ أو محاكاة ۵ الی 
ذلك من مشتتات تلك اللفظة . 

ا ارف لن کو بن 
هذا التدبير الحكيم » الذى تقوم منه 


ادن حكيم ملسم > وأنه فوق قدر 


العالمين جميعا . 
بان یه خی انشا 
الى سر من تلك الاسرار التى لا 


تنتهى فى أبعاد لفظ ( الحكاية ) عن 
ساحة القرآن 
قصصه »؛ وفى غير قصصه . . وذلك 
أن الحكاية للشىء 4 وان جاعت 
تطابقه له حى عدن وامایه 11۳6 
فان ا وو ی 
فان حاكى الشىء غير منشىء لهذا 
الشىء » بل هو مقلد ومحاك لنشئه 
6 وثغالی الله کل فاته ان مل 
عن غيره © اذ كان كل شىء فى هذا 
الوجود » هو فی مك الله "» خلتا 
وامرا » والحاکی انما یحکی ما لیس 
له .. فتنزه جل شانه آن یکون حاکبا 
لشیء » وکل شىء حوله .. 

ونان لقن ا لیر 
وعرضه للاحداث الاضية » لیس 
محاكاة لها » ولا تمثیلا لشخوصها 
ومشاهدها » وانما هو بعث لها ) 
. واعادة لوجودها. » فى هذا الا 
' المجز الذی ینقل الینا الاضی .او 
ینقلنا نحن اليه » منطالع وجوه الحياة 
فى زمانها ومكانها © ونمى تحركات 
أشخاصها وأحداثها .. تماما کہ 
تبعث القدرة الالهية الموتى من 
القبور ؛ فیتومون پاش خاصهم » 
وسماتهم على ما کانوا عليه فی 
الحياة ادتبا + ا ا 
محاكاة للحياة الاولی » وانسا هو 
اعادة لها كما هى .. وكذلك الشأن 
في القتمتصى: الجر اتن ب انه لشي 
محاكاة للاحداث الماضية ؛ وانما هو 
اعادة لها من جديد كما ھی : « كما 
بدأنا أول. خلق نعي ده » 
« فسیقولون من يعيدنا قل ٠‏ الذى 
فطركم أول مرة » . " . 

وهلى ذا كان اطاان لش 
التصض. ملی. احدات “المنافئ: التن 
ذكرها القرآن الكريم » يما يتصل 
بائبیاء الله وغیرهم هو آنسب لفظ » 
مت ها ۰۵ اذ آن قص اثر الشیء 





التتتكرين كله بخن 


وتتبعه » آنما غایته هی الوتوف عل 


ذات الشیء نفسه » لا علی صورته » 


آو مایشبه صورته » الامر الذی جاء 
" ونخلص من هذا الى القول بأن 
تاريخية » بعثها الترآن السکریم من 
مرقدها » ونفض عنها غب‌ار الزمن 
التراکم علیها » واعادها الی الحياة 
مره »لم یتلبس بها شیء من الخیال » 
و يدخل علیهمسا شیء من و 
00 
خيالى » فهذا كلام الله © الذى لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه » تنزيل من حكيم حميد » وذاك 
من کلام البشر » يختلط فيه الحق 
بالباطل » والصذق بالکذب » والواقع 
بالخیال ۰ وهذا أمر أوضح من أن 
الذى كان بمرصد من الباحثين 
ليقعوا على خبر من أخباره أو حدث 


من أحداثه » کشف عنه غبار الزمن 


ثم جاء على غير ما تحدث به القرآن » 
Es‏ ذلك ۳ الحق و 
TE‏ 
يه . 


با رایس یی القرآنى ؛ 


غذلك موضو حديث تال ان شاء 
الله » نکشف فيه عن هذا التکرار » 
وانه اعجاز قائم بذاته الی اعجاز 
الترآن الکریم کله » آية آية » وسورة 
سوره ۰۰ و يتول الحق ٤‏ وهو 
یهدی السبیل . 


بام 








ا كان رسول الله صلى الله ١‏ | معنی التوکسل ترك الکسب 
| عليه وسلم يعلمنا التشهد كما ا | بالبدن » وترك التدبیر بالقلب ؛ 
| يعلمنا السورة من القرآن وکان | " والسقوط على الأرض كالخرقة 
| یقول : . اللقاة » وکاللحم علی الوضم » 
| التحیات البارکات الصلوات ( . وهذا ظن الجهال » فان ذلك 


ا الطيبات لله . سلام عليك أيها حرام » والشرع قد أثنى على 
| النبى ورحمة الله وبرکاتسه . المتوكلين فكيف ينال مقام مسن 
۱ سلام علينا وعلى عباد الله مقامات الدين بمحظورات الدين 

الصالحین . أشهد أن لا اله الا ١‏ . بل انما یظهر تأثیر التوکل فى 
الله » و آشهد آن محمدا رسول حركة العبد وسعيه الى 
الله . مثصده . 0 





۱ عزى على بن أبى طالب رضی الله عنه الاشعث بن قیس عن ابنه | 





ا تحت فلك منك الزخم» وان تسار فقن الله خلت | 
جزعت جرى عليك القدر وأنت موزور » سرك الله وهو بلاء وفتنة © | 


1 


| وحزنك وهو ثواب ورحمة . 


س ازال ری س 


قال الخليل بن أحمد : الرجال أربعة : 
رجل يدرى ولا يدرى أنه يدرى »© فسسلوه ٠.‏ ۱ 

. ورجل يدرى » ولا يدرى أنه يدرى © فذاك ناس » فذكروه ٠‏ 

ورجل لا يدرى » ويدرى أنه لا يدرى » غذاك مسترشد فعلموه . 
ورجل لا يدرى » ولا پذری انه لا یدری » غذاك جاهل » فارفضوه . 





5۸ 























ذه 





کدا) ۰ء 


اة عدد الله دن عتمان نن 
عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن 
تيم بن مرة بن كعب بن لؤى القرشى 
التميمى . 

مولده بعد الفيل عس.نتین وسسمتة 
1 

و فاته ۳ دوم الائنین/جه اد ی الاولی 
منة +( هھ وهو ابن 18 سنة . 





عمر بن الخطاب بن :فيل بن 
عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن 
قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن 
لزع ين عالت الترفي المدوی بت ابو 
حض أمير المؤمنين ٠‏ 

قيل ولد قبل البعث الذ. ی بثلائین 





ابن أمية بن عبد شمس القرثی 
الاموی ۰ 

مبايعة عثمان : السبت غرةمحرم 

وقتل على رأس ٩۱‏ بمنة » ۲۱ 
اختلاف . 

وقیل : قتل یوم الجمعا ۱۸:1 خلت 
من ذى الحجة بعد العصر » ودفن 





قال تعالی اخبارا عن نبیه یعقوب حین آوصی یوسف 


« يا بنى لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك 


ا حش كوكب كان عتمان اشتر اه فوسسع 
ا به البقيع وقتل وهو ابن 5 سنة 





على بن أبى طالب بن عيد المطلب 
اوها بن میس وتلق ای 
اما 

اول لای ااا کی دول یر 
کن هل لاف 

ولد قبل البعثة بعشر سنين على 
الأصح . 

تربی فی حجر النبى ٠‏ . 

قتل فى ليلة ١١‏ رمضان سنة .) هھ 
مدة خلافته ه سنوات الا ۲ أشهر 


و تصف تسهر ۰ 





قال الأضمعى : أول العلم الصمت 
والثانی الاستماع » والثالث الحفظ > 
والرابع العمل > والخامس النشر . 





چ البخیل انسان یعیش فقیس را 
ویموت غنيا ۰ 1 

چ کل شیء اذا كثر قلت قيمته الا 
١‏ : 

ه المقابر مليئة بأناس خالوا 
الدنیا لا تدوم بدونهم ۰ 





8۹ 


تقديم : 

منذ نشاة العمران البشری وحتى 
يومنا هذا لم یخل وجه الارض من 
الصراع .بين العقائد و البادیء و النظم 
والأفكار » وقد شلمل هذا 
الصراع کل مجالات الحياة البشرية 
غی الحرب والسياسة و الاتتصاد 
والفکر » بالسیف والدفع والکلم 2 
و الذهپ » بالتضحية والفداء و الصدق 
والخداع والفالطة والتشویه 
والاغراء ۰ بكل مسا یمکن أن 
يستخدمه الانسان لنصرة الميدا أو 
النظام أو المعتقد أو الفكرة . وهذا 
الصراع الدائم المتتابع سمئة من ستن 





اللة فی الکون » قال تعالى : ( ولو ' 


شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا 
يزالون مختلفين . الا من رحم ربك 
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ولذلك خلقهم ) وقد اوجب الله تعالى 
علی رسوله صلی الله عليه و 
وعلى المؤمنين به إزاء هذا الاختلاف 


وما يتبعه من صراع أن يدعوا الى 
سبيل' الله بكل الوسائل الميسرة لهم 
وان یعملوا غلی مکانتهم لنصر كلمة 
الله حيث قال لرسوله صتتلی الله 
عليه وسلم بعد ذلك ( وقل للذين 
لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا. 
عاملون . وانتظروا إنا منتظرون ) . 
على ان التقدم العلمى وما حققه “ 
للأنسان المعاضر من سهولة الإتضال 
وسرعة نقل. الأفكار والمبادىء وبثها 
في التمتاء الارض بوستائل مقطية 
بالغة السرعة والتأثير ‏ بصرف النظر 
عن خطها الحقيقى من الصدق _ ' 
الكثيرين من دعاة مختلف إلنظم الى 











إظهار نظمهم وصياغتها فى صورة 
والمسموعة والصورة والتمثيلية 
وغيرها من الفنون التى تستغل 
بطريق مباشر أو بصورة ضمنية 
مستترة موحية لخدمة فكرة والتبشير 
بها فى كل مكان . وكثيرا ما يكون 
النجاح غى هذه المهمة نتيجة لحسن 
العرض والحذق فيه ودراسة نفوس 
الناس ومسايرة بعض اهو ام 4 
والدخول اليهم من الطرق التى تفتح 
مغاليق قلوبهم » بصرف النظر فى هذا 
عله عن الحيق الخالس: و الصديق 
الصريح . بل كثيرا ما يكون عرض 
الحق والصدق فى ذاتهما ضارا 
بالقضية التى يدعون اليها . 

وفی خضم هذا العترك ینبفی علی 





للدکتور محمد بلتاجی 


علاء الاسلام ودعاته التصدین 
للحديث باسمه فى مختلف الجسالات 
أن يبذلوا أقصى ما يستطيعونه من 
جهد فى تجلية مبادئه الحقيقية فى 
صورة ميسرة للناس جميعا »؛ وأن 
يتصدوا لصياغة تلك الجوانب التى 
بهتم بها الانسان العاصر احتماسا 
كيرا ويها بكائسية الأساشسيية 
التى يعيش بها جودة النظریات 
ورداعتهسا » والتی تهتم النخلم 
المتصارعة كلها بأن تأخذ منها موقفا. 
معينا تجليه للناس وتحسنه وتظهره 
فى أحسن صورة تكسف فيها عن 
الجوانب المضيئة البراقة التى يمكن 
ان تحنذث الناسن او طوائف متهم + 
والاسلام متين كعقيدة وكشريعة ) 
وليس فيه أسرار كهنوتية مستورة 
عن غير الخاسة 4 وهو علية الله 
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أصلح نظام يمكن أن يطبق بين الناس 
بيد أن هذا كله يجب أن يصاغ للناس 
جميعا فى صورة تخاطيهم بأسلوب 
عصرهم وتقارن لهم مبادثه ونظمسه 
المنزلة بذلك السيل من المسادىء 
والنطسة واافتکار ااختتری. التن 
يتعرضون لدعایاتها. الموجهة بإحكام 
وتدبير غى كل لحظة بغية صرفهم عن 
كله الله عن .طريق الكلية ٠‏ لطيوعة 
والمسموعة وعن طريق الصورة 
وغیرها من شستی السبل والفنون التى 
تتخذها المبادىء لبث دعاياتها 
وأفكارها بطريق مباشر وغیر مباشر. 
وهذه الصياغة هى بالنسبة للمسلمين 
القادرين عليها واجب دينى وأمانة 
يسألون عنها يوم الدين . 


1۷ 


و اذا کانت ( الكفاية الاتتصادية 
التی تحققها الدولة لواطنیها ) تمثل 
اد اافاسین الرتسية العاطر ة الت 
تقاس بها جودة النظام الذى تحكم به 
الدولة آو رداعته س فاننا نقدم فى 
الصفحات القليلة التالية نموذجا من 
نتائج التطبیق الاقتصادی لبادیء 
التشریع الاسلامی ما لم یتحتق مثله 
ولا ما يقاربه ‏ فى أى عصر آخر 
من عصور التاريخ البشرى باطلاق 
وحتی عصرنا الحاضر » وذلك على 
اختلاف النظریات والنظم الوضعية 
التى تداؤلها العالم ولا يزال يتداولها 
وسنرى أيضا أن ما حققه عمر بن 
الخطاب حين ا التشريع الاسلامى 
فى صدق ودقة وعبقرية ما يزال حلما 
من أحلام البشرية حلم بعض المفكرين 
المثاليين بتحقيقه فى صور خيالية 
بعيدة عن أوضاع الواقع ومتطلباته 
أما عمر فقد حققه غعلا . 
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روى عن عمر بن الخطاب أنه قال 
حين قدم عليه أحد عماله بأموال 
کثیر* من غیء السلمین ۰ « والله الذی 
لا إله آلا هو ما أحد إلا وله فى هذا 
الال حق .. ولیژتین الراعی نصییه 
ل ی 
فى وجهه » . وكان عمر يعلم يقينا 
غليست له أو لآله خاصة » أو لفئة ٠:‏ 
أن عمر لما كتب الى حديفة عامله : 
« آن اعط الناس اعطیتهم وارزاتهم » 
غکتب الیه حذيفة : « انا تد فعلنا 
ونقى 7 
« إنه فيؤهم الذى أفاء الله علي 2 
اقسمه بینهم » . 


وقد أجمعت الروایات التاريخية 
علی آن عمر عمل طوال خلافته بهذا 
البدا » فکنل بذلك رزق کل فرد من 
الناس فى الدولة الاسلامية مما لم 
يشهد له التاريخ البشرى مثيلا منقبل 
أو من بعد . وحين أمر بانشاء ديوان 
الاموال أمر باتخاذ دفاتر يكتب فيها 
اشم کل مولو غ کر إلى ان 2 
وفرض له مائة درهم © وجريبين من 
الطعام فى كل شهر » تدفع لأهله . 
لا فرق بين أن يكونوا محتاجين اليها 
أو أغنياء عنها » فهو انما كان يفرض 
للمولود لا لأهله . وغى اول الامر لم 
حدثما جعله ينفرض له من يوم ولادته 
غقد قدمت الی الدينة قافلة من التجار 
فتزلوا المصلى » فقال rE‏ 
ابن عوف : هل لك أن تحرسسهم الليلة 
من السرق ؟ فباتا يحرسانهم ويصليان 
فسمع عمر بكاء صبى »© فتوجه نحوه 
وقال امه : اتتی الّه ولحسنی الی 
صبيك » ثم عاد الی مکانه » 2 
بكاءه » فعاد الى أمه فقال لها مثل 


ذلك غلا كان قن خر الليل مسدمع 
۷ ۶ خی آمه فقال : ویحكت 4 إنى 
نه ال له ات د با عي الله 
س وهی لا تعرفه ‏ قد أرقنى منذ 
الليلة » انی اریفه عن الفطام فیأبی» 
قال : ولم ؟ قالت : لآن عمر لا یفرض 
الا الفطم » قال : وكيف له ؟ ‏ يسأل 
عن عمر الصبى ‏ قالت : كذا وكذا 
شهرا »© قال : ويحك » لا تعجليه . 
فصلی الفجر وما یستبین النساس 
قراعته من غلبة البکاء ؛ غلما سلم 
قال : يا بؤسا لعمر » كم قتل من 
أولاد السلمین » ثم آمر منادیا فنادی: 
ألا لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام » 
فأنا نفرض لكل مولود فى الاسلام . 


ولم يكن عمر يفرق فى هذا العطاء 


بين المواليد الشرعيين واللقطاء » لأنه 


کان « آذا اتی باللتیط غرض له ماثة 
در هم ؛ وفرض له رزقا يأخذه وليه 
کل شهر بقدر ما یصلحه » ثم ینقسله 
من نسنه الى سنة . وکان یوصی بهم 
خيرا » ویجعل نفقتهم من بیت الال » 
و علی ها ییکتنا القول بان عن‌اية 
بالاولاد لش عیین الذين يعيشون فى 
کنف آبائهم ورعايتهم » اما اللقطاء 
_ فان عمر ولی وب لن لا آب له . ومن 
البدهى أنه قد نص على أن ع 
ع ل 
7 ل الی مائتی در هم 0 
بلغ زاده الى كيسيائة أو ستمائة ۰ 
وگن یز يصدر فى هذا العطاء من 
" الفكرة التی اعلنها فیما سبق وهی آن 
آمو ال بیت الال ملك لجمیع الناس » 
غلکل فيها حق يجب أن يصسله يما 
يكفيه ويعف نفسه . 

ولم یکن هذا الرجل العظیم بری.آن. 


بعده 6 فكانه لم يكف بتامين حاشرهم 
بعده » يروى ابن و 
لك 
« يا أمير المؤمنين » ترکت من ورائی 
يسألون الله أن يزيد فى عمرك من 
يوه ا وة اة اة ا 
قظاوه لقان ای كص عقر تفن 
وماامن:فولوى يولذ :آلا الحق على اة 
وجريبين كل شهر » ذکرا کان آو 
آنثی » وما پیلغ لنا ذکر الا الحق علی 
خمسمائة أو ستمائة , فاذا خرج هذا 
لاهل بيت منهم من یأکل الطعام ومنهم 
من ۷ ناكل الطعام ع فيا :كلتك به ۲ 
فانه لينفة OF‏ و فد | ل" 
ينب ۱ 3 
قال عمر : فالله المستمان ؛ انبا 
اليهم منهم بأخذه » فلا تحمدنى عليه »› 
فانه لو كان من مال الخطاب ما 
أعطيتموه » ولكنى قد علمت أن فيسه 
فضلا ؛ ولا ينبغى أن أحيسهة عنهم » 
فلو أنه اذا خرج عطاء أحد هصؤلاء 
العريب ابتاع منه غنيا ؛ فجعلها 
ببسواد عم © تم ادا غرم ااعظاه العانية 
بت الراس ل 
العطاء فى 79 مالا » اذا رة نی أحنة 
با الس 
كان لهم شىء قد اعتقدوه 
یتکتونِ 2 ان اميه 
أن عو ای ر و ا 
وذلك لما طوقنى الله من أمرهم . قال 


رنه 


زول اللةضلن التدعليه وجل : 
من مات غائا لرعيته لم يرح رم 
الجنة ») . 

وعلی ضوء ES‏ 
ما روی من آن عمر کان فی سفر » 
قلمبا کان قریتا من الروهاء )سب 
صوت راع فى جبل » فحول الرکاب 
اليه » غلما دنا منه صاح : یا راعى 
الغنم » فأجابه الراعى » فقال له 
عمر : انی قد مررت بمکان هو 
أخصب من مکانك » وان کل راع 
مسئول عن رعیته . ثم عدل صدور 
الركاب الى طريقة بعد أن ايه 
الراعی الی الکان الاکثر خصبا . وفی 
كلمة واحدة كان عمر يرى أنه مسئول 
عن كل ما يصيب الانسان أو الحيوان 
داخل" الدولة الاسلابية... الان هو 
القائل : لو مات جمل ضياعا على 
شط الفرات لخشيت أن يسألنى الله 
عنه . فاذا کان عمر يعد نفسه 
مسئولا عن كفالة الطعام للحیو ان حتی 
لا يموت ضیاعا » فان فرضه العطاء 
لجميع الناس كان نابعا عن تقديره 
لهذه المسئولية والتزامه بها . 

وقد أسلفنا ان العطاء فى عهد 
عمر لم یت يكتصر عل الاموال النقدية 6 
يت ررق نه ادر بدرتون ار 
غعچن » ثم خبز » ثم برد بزیت » ودعا 
ثلاثين رجلا فأکلوا منه غذاءهم حتی 
الا يي وج 
وقال : یکنی الرجل جریبان کل شهر 
فكان يرزق ری لسن »> الرجل والمرأة 
والمملوك جريبين كل شهر » وقد 
سبق آنه جمل للاطنال مثل لك . 
فكان الركل اذا آراة أن دعق غل 
صاحبه قال له : قطع الله عنك 
جريبك ! 

ويروى أبو عبيد وغيره أن عمسر 
قال وقدٍ أخذ المدى بيد والقسط 
بيد » وهما مكيالان عربيان  ٠‏ انی 
قد فرضت لكل نفس مسلمة فى كل 
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سهر مدی حنطه وقسطی خل 
وقسطی زیت . فقال رجل : و العبید 7 
قال عمر ۰ نصم » والعبید ۰ ثم 
آچرینا علیکم اعطیاتکم وارزاتکم غی 
کل اھر :سک وفى يديه المدى 
والقسط ‏ فحركها » تم قال ۰ ٠‏ فمن 
انتقصهم فعل الله به کذا وکذا (ودعا 
عليه ) . ومن ثم كان أنو الدرداء يقول 
« رب سنة راشدة مهدية قد سنها 
عمر فى أمة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منها المديان والقسطان ( 
له 
نم یا مذ الخد والزيت والخلا 
یاخذه کل شهر » لا فرق فى ذلك بين 
والکبیر والصغیر . ومن ثم لم يفرق 
عمر فى هذا العطاء بين: البشر على 
أساس الوضع الاجتماعى من حيث 
الحرية والرق » لانه كان يرى الرق 
وضعا اجتماعيا مؤقتا » وأن حاجة 
المملوك السادية - من حيث هو 
انسان ‏ لا فرق بينها وبين حاجة 
مالكه . وقد أمر رسول الله صلى 
يطعم منه مالكه » وفرض للارقاء من 
الغنيمة غی حیاته . الا أن الزضع 
الاجتماعی الذی يقصذ به الدو ام 
والاستمرار ويؤثر فى حاجة الانسان 
المادية ‏ كان له وزن عند عمر فى 
العطاء » فقد کان يعطى المتزوج 
آکیر . ۱ 
وتظهر عبقرية عمر وعظمته الانسانیه 
الاسلام وتشريعه الذى يطبقه فى أنه 
لم يفرق بين العربى وغيره من 
الاجناس الاخری فی ا أو عي 
أو اللون ا 


التشريع الاسلامى ونصوصه العامه 
والخاصة التى لا تميز بين الناس على 
آی آساس عنصرى » ولا تعرف فكرة 
التعصب الجنسی » ولا تقر سيادة 
قومية معينة » انما یتفاضل الناس 
فيها بتقوى الله وحدها » یروی آبو 
عبید آن عمر حین فرض للناس ساوی 

بين العرب والوالی 6 ثم کتب الی 
۳ الاجناد : « ومن اعتقتم من 
الحمراء فأسلموا فالحقوهم بای 
لهم ما لهم وعليهم وما عليهم . 
أحبوا أن يكونوا قبيلة ۳ 
فاجعلو هم انوك فى الج اء 
والمعروف » . ولما قدم قوم على أحد 
ولاته فأعطى العرب وترك. الموالى » 
كتب اليه عمر : « أما بعد » فيحسب 
الرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم » 
ألا سويت بينهم » . 

ولم يفرق عمر بين الاس فى 
العطاء على أساس وضعهم الجغرافى 
ومکان اقامتهم » ومن ثم لم یقتصر علی 
المقيمين فى المدن والتجمعات الكبيرة 
وانما كتب أهل العوالى وعي الهم 
وعمالهم » ثم فرض لهم . 

وقد كان الامر يصل بهذا الرجل 
العظيم الى أن يحمل بنفسه ديوان 
قبيلة خزاعة » حتی ينزل به قديدا » 
فيجتمع الناس عليه « فلا یغیب عنه 
امرآة بكر ولا ثيب » فيعطيهن فى 
أيديمن » ثم يروح فينزل عسفان 
فيفعل مثل ذلك .. حتی توفی » . 
وغى مثل هذا المجتمع لا یسرق 
SES‏ 2 "انها عق 30 ۶ 
المادى ان مجال فى أن تبيع المرأة 
عرضها بالال » آو آن یموت آلاطنال 
الذین لا عائل لهم ضياعا . 

و اذا کانت النزعة الانسانية العامة 
عند عمر ‏ فى تطبيقه للتشريع 
الاسلامى » لم تفرق فى العطاء بين 
الناس على أمساسن الجنس ٠‏ أو 


السن ؛ آو. الرق » آو الحرية »2 أو 
الوضع الجغرافى فهل خرقت بینهم 
عل OER‏ 

يروى أبو يوسف أن عمر « مر 
بباب قوم وعليه سائل يسأل » شيخ 
كبير ضرير البصر » فضرب عضده من 
خلفه وقال : من أى أهل. الكتاب أنت ؟ 
قال : يهودى . قال : فما الجأك الى 
ما اری ؟ قال : اسال الجزية و الحاجة 
والسن . فأخذ عمر بيده » وذهب به 
الى منزله » فرضخ له بشىء من المنزل 
ثم أرسل الى خازن بيت المال فقال : 
أنظر هذا وضرباءه © فوالله ما 
أنصفناه ان أكلنا شبيبته ثم نخذله عند 


الهر م . انما الصدقات للفقراء 
والساکین » وهذا من الساکین من 


وعن ضربائه » . 

ویروی البلاذری آن عمر « مر عند 
مقدمة الجابية - من آرض الشام - 
بقوم مجذومین من النصاری » فأمر 
أن بعطو ا من الصدقات ؛ ون یجری 
الو ۰ 

فعيتر كان يرف أن #المتتذفات القن 
يزكى بها المسلمون ما لهم ينبغى أن 
تدفع فی مصارفها الخاصة کما ذکرها 
القرآن » ومنها سهم الساکین . وقد 
كان يرى أن المسكين هو الذى لا یتدر 
على كسب ما يكفيه » لا فرق بين 
تعلم یو که اونا ا 
يستوى فى حاجاته المادية مع سائر 
الناس ؟ وكيف يكون عمر مسئولا عن 
موت جمل بشط الفرات ضیاعا » ولا 
یکون مسئولا عن انسان من رعیته » 
على مطلق الانفاق علی الناس بصرف 
النظر عن عقائدهم ؟ 

يروى أبو عبيد عن ابن عباس قال 
كان ناس لهم أنسباء وقرابة من قريظة 
والنضیر » فکانوا یتقون آن یتصدقوا! 


علییم ويریدونهم علی الاسلام > 
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غنزلت آية ( ليس عليك هداهم ولكن 
الله يهدى من يشاء وما تنفقوا من 
وجه الله وما تنفقوا من خير يوف 
ابن المسيب أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تصدق بصدقة على أهل 
بيت من اليهود فهى تجرى عليهم . 


وقد تصدقت صفية زوجه ( صلى الله 
عليه وسلم ) على ذوى قرابة لها 2 
يهوديين 2 فيل دقتها تلائین 
الف درهم . وقسال ابن جریج فسم 
توله تعالی : ( ویطممون الطعام علی 
حبه مسکینا ویتیما وأسیرا ) « لم يكن 
الاسير يومئذ الا من المشركين » . 
قال أبو عبد : )م دريد أن الله تارك 
المشركين » . 

فعمر بن الخطاب فى فرضه العطاء 
النتظم لغیر السسلمین من مواطنی 
اا مو ان ال ا دای 
الطلق . ولا یی ذلك الا نجد 
ریم آموزه ارت سای وی 
و تنظ العطاء من الستحدنات فى 
عهد عمر ۰ 


ویبدو من قصة عمر مع الث 
اليهودى EEN‏ 
بر و للكسب 2 وكان 
کک NE‏ 
الیش يه ۱ 1 3 ا ال مهنا 
لتفصيل القول فى هذا . 


.ود 4م هل بقيت ف مان 


الناس ألم نام الدولة الاسلامية فى 
خلافة ع. بارزاقها ؟ اللتطساء ؛ 
والارقاء : : الوالید » والفلمان ؛ 
واهل ذمة اله ورسوله من الیهسود 
السار وال ال وین 
الخال واا و کا کا 
نستطیع ان ول آن الدولةالاسلامية 


من الكفالة . الضمان والامان و الکناية 
لم تعرفه البشرية فى غيرها حتى 
عصرنا الحاضر وبالقیاس الی کل ما 
عرفته من نظم ودول . 


یقول الدکتور طه حسین بحق عن 
هذا العصر : « فأما أن تكفل الدولة 
رزق السلمین جمیعا علی هذا النحو 
فلسنا نعرفه فى التاريخ القديم » وما 
أظن أن الحضارة الحديثة قد وفقت 
اليه . وكل ما وصلت اليه الحضارة 
الحديثة فى بعض البلاد » وصلت اليه 
باخره ۾ انیا هو التأمين الاجتياعى 
الذی توخذ نننانه من الناس لترد 
بعد ذلك » حین یحتاجون فی 
بعض الامر الی العلاج حین یمرضون 
0 کنالة الحياة للشیوخ والضعفاء 
و الماخزین عن العمل لکسب القوت ؛ 
وتامین العمال من اخظار العمییل. ؛ 
وتأمين الذين يخدمون الدولة والهيئة 
الاجتماعية على رزقهم حين تنقضى 
خدمتهم . غأما آن یکون لکل غرد من 
آفر اد الامة نصیب مقسوم من خزانه 
الدولة فقسىء لم يعرف الا منذ عمر »۰ 


ولا نظن أن أحذدا يستطيع أن يرمى 
الدکتور طه حسین بالتعصب العاطفی 
للاسلام وما يتصل به » فقد كان هنا 
يصدر اوثائق تاريشية ثابتة 5-5-6 
الصفحات. السابقة لكىء متها + 
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للدکتور : محمد حسن محمود سميد 


لا يزال العالم یمیش غی نشوة آثر انتصاره بتحقیق ذلك الحلم وهو الوصول 
الی القمر .. وقد کان الدکتور ( دادا ) آشهر جسراحی القلب غی بلاده ومبتکر 
الصهام الأورطى الصناعی محقا عندما صرح فى احدى الصحف بقوله : ( إن 
أعظم ما حققه الانسان علميا فى هذا القرن » هو الوصول الى القمر وزرع قلب 
:شخص فى صدر سخص آخر ) ٠‏ وأنا هنا لا أريد أن أبحث فى الوصول الى القمر 
فقد رأى العالم بأم عينيه ذلك واختصاصيو هذا الميدان أحق منى بالحديث ¢ وأنا 
آود آن أطرق الموضوع الآخر وهو زرع القلب 7 ۱ 

بشنتى ا ا عن كنبا بل وكتار كت ی 
آجریت علی غی مستشفی ال Conceqclon‏ پمدرب ند 


۷ 


وثانيا : انى كنت ممن أتيحت لهم الفرصة للمشاركة فى اول مؤتمر عالمى 
يمثل سبع عشيرة دولة لا للبحث نمی زرع القلب وحده » بل فی زرع الاعضساء 
الاخضری الرئتین » الکلیتین » الجهاز الیضمی ؛ العصبی » وحتی الاعضساء 
التناسلية ؛ ولم يكن الحضور مقصورا على أساطين الطب فى المالم كل فى 
اختصاضه بل حضره المشرعون ورجال القانون »© والاطباء الشرعيون ورجال 
الأديان ممئله باختصاصيين عنها فى هذا الميدان 0 


ابا منظم الوتمر باسم الحكومة الاسبانية نهو الرکیز الدکتسور مارتبنیث 
بعملية زرع القلب فى اسسبانيا . كان افتتاح المؤتمر بحضور رئيس الدولة . 
بذك نتخاس ادا ار رن كه بن لوين اسوق 
والذين يزيدون على المائتين » وأضعاف مضاعفة حضروا المؤتمر كيستمعين أو 
مراقبین . وقد انشغلت الصحانة الاسبانية بکاملها طيلة تلك الایام بنقل دقائق 
هذا المؤتمر . 0 


الاختصاصات التى وجهت اليها الدعوة : 


قسم المؤتمر الى الأقسام التالية : 

أولا ‏ قسم القلب وكان عدد الرسميين المدعوين اليه سبعة وعشرين 
على رأاسهم برنارد 0 . 0 وقد حشر معه المريض الشرطى 550115 الذى 
زرع له التلب وهو فى حالة جيدة وكذلك 0016© 110115602 وفشینسکی 
Vishneski‏ من رو سيا » وروس 1055 من لندن ودوبست 10119056 من 
فرنسا ومريضة الذى زرع له القلب منذ اكثر من سنة الراهب 8010108228 
والدكتور ©7720 اليابائى وحتى ليفى من فلسطين المحتلة وغيرهم . 

ثانيا ‏ قسم الكليتين وكان عدد المندوبين الرسميين أربعة وعشرين على 
رأسهم دوسيت se‏ الطبيب الفرئسى العالمى المختص بمعامل صسنع 

95 التى تقاوم رفض الجسم للعضو المزروع والاسبانى المشهور رئيس 

نقابة أمراضش الكليتين 16702000 وكذلك الاسبانى الفارس ۸116۲627 . 
و الفرنسى و ۴۵۸۸ و 1082161502 الأمريكيين وغيرهم . 

ثالثا ‏ قسم الرئتين وعدد الرسميين من المندوبين فيه عشرون على رأسهم 
دهع البلجیکی وفكرى اليكان الأمريكى من أصل تركى و 1۳2262۳160۷ 
الروسى وغيرهم .. 

رابعا ب كسم الجهاز الهضمی بانواعه العدة و البنکریاس > الامعساء 2 
الكبد » فکانو! آثنین وعشرین » علی ر اس هم 01326 من لنسدن و للط6ا1. 
من نیویورك ومورپنو 107650 و 82266 الأسبائنيين وغيرهم ۰۰ 
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خامسا . قسم 112121120108 فكان عدد الرسميين واحدا وعشرين على 
تا 8 الاسيانى و Van Bekkum‏ الهولندی و 7248688 الفرنسی " 
و Rapaport‏ ا 1 
راسهم ار الا 0 و . Silverman‏ الامریکیان و ۸۲161 
الفرنسى و. 0552007 الاسبانى وغيرهم ٠‏ 
اسهم Spann‏ ا Chivdi‏ الایطالی Matera‏ ا و 0 
قانونى وحتى يؤخذ رای الاديان فتد وجهت فر ال 0 عنها ) 0 
الكاثوليك مجموعة كبيرة من علماء اللاهوت عندهم على رأسهم 50085 من 2 
والراهب الذى زرع له القلب من غرنساو 60010785 و 0 ٠٠‏ وغيرهم 
من أسقانيا وكذلك ممثلون عن الارئوذکس والبروتستانت 2 ن الديائة 
ار حاخام مدريد الشاب المغربى الجئسية والذى كان 0 00 للبريد 
فى احدى الوزارات المغربية » وهو على کن کنر شن النشاط والدهاء واسمه 
Serfaty‏ 6 والحاخام الأكبر لمدينة تل أبيب من فلسطين المحتلة ا 
وهو Rabinonritz‏ 


وأما عن المسلمين فعلى ما يظهر فالحكومة الاسباتية وجهت دعوة الى 
كلية ره 0 الدين هناك . 


تقسيم المؤتمر الى لجان واهمية اللجنة الدينية : 


قسم المؤتمر الى لجان مختلفة حسب التقسيم الذى ذكرته بحيث ان كل 
قرار نع اه نالك لجانا عدة كانت على اتصال فيا بينها بطلا اللجنة 
ع بد اک و ودراءة القرار اك والنتاني النجائية الا ا 
اليها كل لجنة . 

لقد كانت الأنظار وحب الاستطلاع متجها الى رجال الدین ۰ وخاصة لعامة 
الشعب الذى لا يفقه كثيرا من أموئر الزرع المعقدة > بل يهمه أن يعلم رأى الدين 
فی ذلك » ا اذا اكد بعین ااعتبار وق ندين هب ام ی وتقيده الى 
ا و الحصول 
کیا ہن ا ان تید ان کان کا ا 4ر وكذلك كان الأطلباء فى توق 
لعرفة راى الأننان حص كون لهم الخرية وراحة الضجير فى مثل هذه الامو . 
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الاتصال بالمندوبين المسلمين والأسئلة المعروضة للبحث : 


لی کو ما تنم و الاقطة الكبرك: لزائ ین كان د 
السابق للاجتماع من الاتصال بالندوبین الفاربة لعرفة آرائهم حول الواضسیع 
المعروضة للحت وخاشة انهم فى نظر الؤتمر ين الوق الاسلام # وان کان با 
يقولونه سينشر حرفيا فى الصحافة » ويلقى على المؤتمر » ويترجم الى اللغات 
المختلفة ويحمله المؤتمرون الى بلادهم . وقد كانت دهثشتى كبيرة عندما علمت 
آن آحد الاخوة ابلغ بالتهیاً لحضور المؤتمر فى اليوم السابق على وصوله الى 
مدريد » وبيومين أو ثلاثة من بدء المؤتمر » وأما الآخر فلا أدرى الظروف الخاصة 
06 هذا مع العلم أن الدعوة أرسلت منذ أكثر من شهرین على بدء المؤتمر كما 
أخبر منظموه . وان الاخوة وان كانوا على اطلاع كاف فيما يخص الثشريعة 
الاسلامية ؛ الا أن هناك دقائق وأمورا طبية كان لا بد من دراستها ومعرفة 
ظروفها حتى يستطيع العالم المسلم قول كلمة الدين فيها .. ومؤتمر ماليزيا الذى 
عقد من مدة قد بحث آمور زرع القلب بشکل مجمل » ولکن ممثلی الادیان فى هذا 
المؤتمر كان عليهم أن يجيبوا على الأسئلة المذكو رة أدناه » وقد شساء الله أن ن أنضم 
الی الوفد الذکور لابداء الرای وتوضسیح الأمور الطبية والناتشة والبحث » 
وأما اال نن كاي 
١‏ شرعية اعطاء أو بيع آحد الاعضساء الزوجية ( الرئتين » الكليتين ) 

دن N‏ : 
۲ شرعية اخة الأعضاء الفردية | ( التلب » الکد من انسان ميت الى 
آخر حی : ۱ 

ع بلس ۱ 

ذا ال انقة آزعدیها علي أغلان الوت من قل لخن من الأطناء:: 

احترام الآراء الدينية التى تخالف عملية الزرع . 

E‏ الكانية الزوع حزنيا آى كنا الفسبيخمن المن اة تاو الغلاو نينا 

علاجية . 

۷ س کيفية معاملة الاشخاص الذین هم ی غيبوية ( ۳56۵۲۵۲2005 ) ای 
آن جهازهم العصبی الخ قد مات مع آن آجزاءهم الاخری کالقلب و الرئتین 
الخ لا زالت حية ( وطبعا هولاء الاشخاص لا یمل شناوهم بسبب موت ` 
الجماز العضين الركري از . 

۸ - البحث بامكانية زرع الخ کلیا آو جزئیا » وکذلك بحث امكانية زرع البیضین 
عتد اللراة أو یی عنم اارعل 


چ صم چم گم 


رای الادیان : 


اوا ۱ 2 EET‏ ان 

حى الى آخز حى دون تحفظ » وبخصوص البيع فقد اعان اليه انهم يقرون ذلك 
وأن ععلية بيع فى حد ذاتها ليست متسكلة وانما هو شي دوم ۳ 
. واما المسيحيون فقد تضاربت آراؤهم › ولكن الرای القائل بجواز البيع 
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قد رجح وان كانوا قد وضعوا بعض التحفظات » ولا زلت اذکر آن احد علمائهم 
الكبار فى اللاهوت قال : ما یمطی یمکن آن بباع ۰ وقد آخبر آحدهم کذلك باأنه 
اذا لم یسمح بالبیع العلنی » فسیکون هناك بیع سری كالسوق السوداء وقارن 
ذلك بالبلدان التى لا تسمح بافتتاح بیوت الدعارة ۰۰ 

واما رآينا نحن فقد كان صريحا واضحا وهو أن حياة الانسان ليست ملكا 
له وحده » بل هی لله وملکا لجتمعه » فلا یجوز آن یتصرف بجسمه على هواه 
اذا كان فبه الحاق ضرر كدير ۰ وقد ضربنا مثالا علی ذلك بالمنتحر الذی هو فی 
نظر الاسلام مخطىء يعاقب فى الدنيا وهو فى الآخرة فى النار ۰۰ وهکذا راینا آن 
نؤخذ هذه الاحتياطات بعين الاعتبار من قبل الطبيب عندما پسمح بنقل عضو 
زوجی من حی الی حی ۰ 

واما عن البيع فقد اجبنا بان جسم الانسان لا بقدر بنمن غی نظر الاسلام 
وان هذا البیع هو آمر تشمئز مثه الشريعة الاسلامية وتقاومه :۰ وقد رددنا علی 
الاب الذی طالب بالسماح له خوفا من السوق السوداء وتشبیهه ذلك بالسسماج 
فی بعض الدول لافتتاح بیوت الدعارة ۰۰ بأن هذا فول مردود » فالاسسلام لا 
بقاوم الم بالشر » وخوفا من الزنا وانتشاره السری لا یمکنه آن بقبل بافتتاج 
بیوت له » لان ذلك محرم ۰ وقد کان لرآینا الصریح بعدم جواز البیع ضجة كبيرة 
حیث انه ایدنا اکثر من فی الوّتمر واهم من دافع عن عدم جواز البیع هو الطبیب 
العالی الفرنسی 12561 وزوجته حتی آنه طالب بتحریم بیع الدم واخبر انه 
ممنوع فى فرنسا » وان الاعطاء هو عملية اختيارية من الاتسخاص الصحیحی 
الجسم وتحریم هذه العملية هو الاحتباط حتی لا بلحق الانسان الاذی بنفسه فی 
سبیل الحصول علی منفعة مادية » وآذکر آنه فی احدی الجلسات وعندما رفضت 
الجو انب الأخرى الآخذ برآيه أنسحب غاضيا » وكان يود أن بترك المؤتمر ويفادر 
اسبانيا » وقد أخبرنى آن أدافع بقوة عن راینا بعدم البیع والا غان قرار السماح 
سيكون مأساة لها نتائجها الخطيرة ٠‏ 

وأما الاجابة على السؤال الثانى وهو السماح بنقل العضو الفردى من 
اميت الى الحى فقد اتفقت وجهات النظر على أنه جائز اذا تأكد بشكل قاطع بأن 
المنقول منه قد مات فعلا » وهذا شىء من اختصاص الاطباء .. ولكننا أبدينا 
ملاحظة وهو أنه لا يكفى أن المنقول منه قد مات بل لا بد من التأكد بأن عملية 
الزرع للمريض هى الطريق الوحيد لعلاجه ويجب أخذ رأيه نی ذلك » وان الذی 
يقوم بالعملية هو شخص اختصامى قادر على عملها وله خبرة فى ذلك ( قد تكون 
تجريبية فى الحيوانات ) وأن تكون فى مكان مناسب ومجهز تجهیزا کافیا » وقد 
اکدت قرارات اللجنة الختصة وجهة نظرنا . ۱ 

أما الأمر الثالث وهو بخصوص الجثة نقد آعلن الیهود تقدیس الجثة » وانه 
لا يمكن أن تكون ملكا لأخد مع أنهم زادوا على ذلك أن بعض رجال الدين اليهود 
يسمح فى بعض الحالات بعكس ذلك على أن يطلب من اهله أو اقريائه . وكذلك 
السیحیون اکدوا آن الجثة ليست ملكا لأحد وانه فى حالة وجود وصیه من اد 
يجب احترام وصنيته وفى حالة عدم وجودها یمکن خذ رای المائلة آو الاقریاء . 

وأما رأيئا فقد كان موافقا » الا ائنا زدنا على ذلك وهو أنه يوجد فى 
الاسلام بالاشافة الى القرآن السئة ؛ الاجماع » القياس والاجتهاد شىء يدعي 
بالصالح المرسلة أو الاستحسان » وهو أنه اذآ كان هنالك أمر فيه مصلحة عامة 
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ولا يتعارض هذا الامر مع القرآن والسنة هيمكن اعتباره أمرا تشريعيا وبناء على 
ذلك فقد قلنا بآنه يمكن لولى أمر المسلمين أن يسمح بالتصرف فى الجثث اللازمة 
للبحث العلمى أو حتى لأخذ الاعضاء اللازمة وحفظها » ثم استعمالها عند الضرورة 
لمصلحة الافراد » وهذا ما يعمم عملية الزرع فى المستقبل فيجعلها ليست قاصرة 
على الطبقات الثرية » وكذلك فى هذه الحالة يمكن مفاداة اعطاء أحد الاعفاء 
المزدوجة من الحى الى الحى وما يترتب عليها من اضرار وذلك لوفرة ما يؤخذ 
من الإعضاء فى حالة تطبيق هذا الامر .. وقد كان لهذا الرأى أهمية كبيرة وثورة 
فى عالم العلم اذ أن الديانات الاخرى لا تسمح بذلك .. وقد اثبتنا بأن الاسسلام 
يرى أن المصلحة العامة هى المقدمة أولا .. وقد لاحظت أن الاخوة الغارية 
أن نعطى هذا الامر الى غلان من الحكام أو زيد من الملوك . فقلت لهم : اننا هنا 
نناقش آولا آمرا دینیا محضا غاما غلان آو فلان فهو أمر يهمنا نحن > وكثير من 
الاطباء الختصین آدرکوا آهمية اصدار مثل هذا القرار » وخاصة ان عملية الحنظ 


وأما بخصوص الامر الواقع فقد اتنقت وجهات نظر الادیان الاخری ووجهة 
نظرنا بان اعلان الوفاه هو آمر یخص الاطباء » ولکن الیهود آکدوا آنهم بالاضانة 
الی رای الاطباء لا زالوا یتمسکون بانقتطاع التنفس کاأمر روحی بالنسبة لهم 
كما هو مذكور فى لاهوتهم ( مع العلم بأن العلم الحديث لا يقر هذه النظرية ) . 

آما الابر الخامس فقد اتفقت وجهات النظر باحترام الآراء الدينية التى 
تعارض عملية الزرع وعدم الزامهم بها . 

أما الامر السادس .. فقد كان هناك اختلاف متضارب فيما بين الديانات 
الاخری حول القيام بعملية الزرع كحاجة تجريبية أكثر منها علاجية وقد أقر بعضهم 
ذلك . وكان رأينا قاطعا و هو انه محرم حسب الاسلام بأن يكون هناك هدف 
آخر غير علاج المريض وشفائه ولا يهم ذلك اذا كانت نتيجة العملية ضئيلة أو 
كبيرة .. المقصد الوخيد هو العلاج وهذا شىء يتعلق بضمير. الطبيب الذى يقوم 
بالعملية .. وقد اختلفنا عنهم بذلك وأثبتنا انسانية الاسلام . 

أما الأمر السابع .. وهو يتعلق بالطريقة التى يجب اتباعها للاشخاص 
الذين: هم فى غيبوبة ولا يمكن شفاؤهم .. فقد عجبنا بأنهم قسيوا هؤلاء الى 
قسمين ‏ منهم من لا يحتاج الى أدوات أو الات خاصة بل یستطیم التنفس 
والأكل والافراز وحده وهذا يعتبر انسانا له حق البقاء على هذه الارض . واما 
الآخر الذى يحتاج الى آلات للتنفس .. النبض ‏ لاعطاء الطعام ... الخ 

وأنه لا يستطيع العيش بدونها فهو غير انسان ( كما قال بعضهم ) وأن 
الديائة المسيحية وعلى رأسها الكاثوليكية ليسوا ملزمين بالمحافظة على حياته . 
و آما الیهود فقد أخبروا أن التلمود لا یسمح بأن يعيش الانسان الذى لا خائدة 
منه .. وقد احترنا نحن فى ابداء الرای . فالشخص الذکور هو حقيقة میت من 
الناحية العصبية وان کان حیا من الناحية الاخری .. ولکن الواضح آن التقسیم 
هذا الى قسمين يحافظ علی آحدهما ولا یلزم بالحافظة علی الاخر لذآ کان اساسه 
الناحية الاقتصادية فقط » اذ آن التسم الثانی یکلف اموالا باهظة » وما داموا تد 
زجوا بالناحية الادية فی آمر دینی نقد اعلنا راینا وهو آن الاسلام یطلب الحافظة 
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بكل الوسائل وبقدر الاستطاعة على حياة الانسان منذ أن تتكون النطفة ؛ اى منذ 
اتحاد البويضة مم الحيوان المنوى وحتى انتهاء حياته على الارض ؛ أى موت 
جمیع اعضائه . . وأننا نعتبر أن :هذا الریض هو انسسان ولا یمکن تقسیمه الى 
تسمين ؛ وأن الدولة فى الاسلام يجب أن تتولى المحافظة على حياته فى حمالة 
شت له انسانية الاسلام .. واننى لا زلت أذكر أنه بعد انتهاء المؤتير قمت بزيارة 
لاعب الكرة الاسبانى المشهور ر مهووزه]ة ) والذى يعيش فى غيبوبة منذ أكثر 
من ثلاث سنوات عن طریق الاجهزه والآلات + وكان أحد أغراد عائلته قد تايم 
المناقشضة حول هذا الامر عندما مد يده الى وقال شکرا .۰. وقد آدرك بان الدیانات 
الآلات ليقشى نحبه حالا ٠‏ وقد أجبته ( الشكر للاسلام ) .. وأنا أقول بصراحسة 
جهاره العصبى المركزى ليس به حياة فهل كان رأينا مطابقا للاسلام.؟؟ فيا 
قول علمائنا ؟. ۱ 


وأخيرا فقد نوقشت امکانية زرع الاعضساء التناسلية و الجهاز العصبی ؛ 
وخاصة المخ . . وقد حدثت مناقشات حادة وبعض المسيحيين سمحوا بذلك وقالوا 
ان هذه العملية لا حرج فيها ولا فرق بینها وبین زرع أعضاء آخری ۰. واما الیهود 
فقالوا بأن الأمر مبكر ولا يستطيعون البت بذلك »© وكان رأينا صريحا بأن هذه 
العمليات اذا كان من شانها تغيير شخصية المرء كما هو الحال بزرع المخ ( وطبعا 

هذا شىء نظرى لانه من المستحيل من الناحية العلمية ) فهو ممنوع اصلا وکذلك 
نسلا لآ يمت اليه بصلة بل يمت الى الشخص النقول منه اذا ان البويضسات 
قد تكونت أصلا فى المبيض آثناء الجنين والخلايا التى تنتج الحيوانات المنوية 
كذلك وقد قارنا تلك العمليات بالتلقيح الصناعى وهو محرم فى الاسلام ٠‏ 


تميز الاسسسلام : 

وقد تبين بعد المناقشات سموخ الاسلام وانفراده بشيئين اساسيين هو 
مسايرته للتقدم العلمى مع الاحتياط آللازم ٠٠‏ ووضع مصلحة امجتمع كحجر 
اساسی ثم انسانیته العظیمة التی لا ترقی انیها ولا بشوب مبادنها ای شرط مادى 
او منفعة خاصة ۰۰ ۱ 

وکانت ردود اللعل هائلة من الشعب عامة ومن ممثلی الدیانات الاخری 
خاصة اذ آنهم أصبحوا فى موقف حرج لانفراد الاسلام غی تلك الامور و اجاباتنا 
من كتبهم المقدسة التى تخلو من كثير من الأمور ٠‏ ۰ 
استنتاج وخلاصسة : 

ولا استطیع آن اذگر التطورات الاخری للجان الختلفة لسعة القال ۰۰ 


۷۳ 


ولكن الأهمية بالنسبة لى هو فى هذه النتائج التى استخلصها من هذا المؤتهير 
ليطلع عليها الأخوة فى بلادنا وهى : ` ش ۱ 

١‏ أنه من الصعب أن تجد فى مثل هذه المؤتمرات العلمية أشخاصا من. 
بلادنا » وبالنسبة للمجال الطبى . . فهل خلت بلادنا من مثل هؤلاء . . لا أعتقد 
لا يسمع بهم أحد انهم كالزهرة فى عرض الصحراء لا يثسمها الا الأقوام الرحل .. 
وقد يسأل سائل هذا تحامل » ان الاعداء یحاولون اخفاء معالنا وعلمائنا » وانا 
آقول هذا لیس صحیحا کلیا اننا فرضنا العزلة على أنفسنا . . فكثير من جامعيينا 
قد درسوا غی الدول الخارجية » ولکنهم اذا رجعوا الى البلاد استنهك قواهم 
لرغيد . ولأ شك أن الحكومات لها أثر كبير فى ذلك » لقد سبالت منظم الحفل 
لاذا لم توجه دعوة الی بعض الأطباء فى البلدان العربية ؟ فقال لى : لمن . . هل 
تعرف أحدهم .. وقد سكت وطبعا قد أعرف ولكنى لم أقرأ على الاطلاق مقالا 
واحدا لأحدهم فى مجلة أجنبية أطلعت عليها حتى الآن » فاما أنهم لا يكتبون على 
الاطلاق » و اما آنها كتبت فى المجلات الاخرى التى لم يحالفنا الحظ بالاطلاع عليها 
۰ والجلات علی استمداد آن تنشر الابحاث والامور العلمية و الحالات آلرضية 
من أى مكان وما أكثر هذه الحالات فى بلادنا . . وأنا ألقى اللوم غى هذا على 
نقابات الاطباء لعدم الاهتمام بمثل هذه الامور ©» وأقترح أن يدخل بهذه النقابات 
أطباؤنا ممن يزاولون اختصاصهم فى أوروبا وأمريكا أو غيرهما » وأن يكونوا 
على اتصال مع هذه النقابات لتبادل المجلات والمقالات وترجمتها ونشرها اذا لزم. 


لا تمر أشهر عدة الا ونسمع آن هناك مؤتمرات فى بلادنا عمالية » اثستراكية 
سياسية .. . فلاحية . . بعضها عالمى والآخر محلى .. وأما المؤتيرات العلمية 
فهی ضئيلة وکلها محلية للدول العربية .. غهل یا تری نعجز عن اقامة موتمرات. 
عالية لابحاث علمية محضة .. ان هذا لیس بالصعب كما يتصور البعض ‏ ناذا 
وجدت الدول التى تستطيع الانفاق وما أكثرها .. ووجد الرجال العلميون من 
مختلف الدول العربية وهم كثيرون كان بالامكان اقامة مثل هذه المؤتمرات .. وى 
هذه الحالة تكون. لجان » ویتصل بطلابنا ممن يدرسون بالجامعات الاجنبية 
لاستشارتهم بشأن توجیه الدعوات واحضار اختصاصيين للقيام بهذا الامر .. 
و اسبانیا مثال على ذلك فقد عقدت مؤتمرات سابقة كانت بدايتها سيئة » ثم اخذت 
بالتجسن تسيئا فشيئا كما أن حضور هذه المؤتمرات سيكون دعاية على جانب كبير 
من الأهمية » فالعالم لا ينظر الينا الا من خلال السنتنا » ولم ينظر إلينا 
بعد من خلال عقولنا .. وواحد من هذه المؤتمرات العلمية فى عصر القمر أفضل 
من عثشرات من تلك العمالية أو السياسية التى سئمنا ومللنا من سماعها .. 


۳ س آن التعرف فی هذه الوتمرات علی:علماء من البلدان الاخرى سيفيد 
قضیتنا سیاسیا دونما آن نحاول الجهد الجهید ی اظهارها وذلك عن طريق 
تکوین صداقات مع غیرنا و افهامهم قضیتنا و التقدم غی بلادنا » ولا زلت أذكر أول ٠‏ 

وجد شیئا مجهولا باللسبة الیه وقبوله دعوتی بکل سهولة و اشتیاق والتصدث 


۷ 


؟ - أن حضور مؤتمرات فى الخارج يجب أن يسبقه الاستعداد » ویحب أن 
يكون من يحضره على اطلاع كبير » وبالنسبة لهذا المؤتمر فالمسوٌولون المغاربة 
الذين تلقوا دعوة الحضور يتحملون مسؤولية الاهمال وعدم الاعتمام الناسنب 
لابلاغها للمختصین بالامر بالوقت الکافی لدر اسة الوضوع ۰ کما آن الاخوة عند 
تبليغهم هذا القرار كان عليهم التريث قبل السفر حتی یتسنی دراستهم للموضوع 
دراسة كافية ‏ دالعمس هو عصر الل الذي ينوم هلي المفرقة لديو 227 
العيب أن يتواضع المرء ويقول انى لا أعرف ۰ وأنا آذکر انه آثناء الناتشات 
أثيرت قضية دينية سئل عنها الراهب الذى أرسلته روما وهو وطوںم عندما 
قال : ۷۱ اعرف ما اجیبه اآآن » ولکن اذا امهلتمونی اربعة وعشرین مساعة حتی 
أفكر وأراجع الکتب سأجيبكم ۰ 


كما أنه فى الاسلام ليس هنالك فرق بين الدين والنواحى الاخرى فى الحياة 
فالاحكام يعنيها مصلحة المجتمع والفرد » وهذه المصلحة اذا كانت تخص الناحية 
الطبية مثلا غانه یقدر اهمیتها الاطباء ۰. فعلی علماء السلمین اذا حضروا اي 
موتمر فی آی اختصاص کان » آن یأخذوا رای ذوی الشأن ولا یستنکنوا عن اخذ 
تلك الآراء من هؤلاء بحجة أنهم لم يتضلعوا فى الشريعة أو لم يحصلوا على 
شهاده من الاز هر أو الزيتونة مثلا ۰ : 


ه ‏ عند حضور مثل هذه المؤتمرات » فعلى المندوبين أن يدخلوا فى 'صميم 
الوضوع وما يسألوا عنه » ومن المفضل أن يتفقوا قبل حضورهم على كل الامو 
ويكتبوا ذلك فى بيان مجمل حول النقاط التى ستثار فى البحث ويوزعوا هذا' 
البیان علی الوتمرین » واذا آرادوا تصریحات » غمن الافضل أن تكون الأسسئلة 
مکتوبة » والاجوبة علیها کذلك . وهذا یسد علی الصحفیین التأویلات ویسد 
عليهم كثرة الكلام وتضارب الآراء ۰۰ وقد وزع الیقود قبل القاء کلمتهم بیانا یوضح 
کل النقاط وكان خطابهم لا يزيد عن قراءة البیان ۰ ١‏ 


5 ل أن من يحضر هذه المؤتمرات يجب أن يكون على علم تام بلفة اهل 
البلاد »؛ وشىء من نفسيتها وطباعها » وأن لا يتنازلوا عن النقاط الرئيسية .. 
وانا هنا أود أن اذكر أنه رغم دفاعنا عن تلك الأمور التى ذكرتها واختلاف وجهة 
نظرنا عن الديانات الاخرى .. الا أن نتيجة القرارات النهائية كانت مخيبة للآمال 
بالنسبة لى » فقد علمت بمكر الآخرين ودهائهم وعدم السماح لى بحضور الجلسة 
النهائية التى سیوقم فیها علی القرارات بحجة آنی لست مندوبا رسیمیا فی اللجنة 
الدينية .. وقد أوصيت الاخوة أن ينتبهوا » وأن يثابروا على ما أبديناه . . ولکن 
عندما قثرئت القرارات على المجتمعين ونشرت بالصحافة كان هناك غير ما ابدیناه 
غمثلا لم يذكروا أننا ضد عملية البيع للاعضاء من الحى الى الحى » بل ذكروا بأن 
الديانات كلها تشمئز من البيع » وتطالب بأن تتدخل السلطات فى حالة استفلال 
هذه العملية .. أى أننا اقررنا عملية البيع على أن لا يكون استغلالا . وبخصوص 
امكائية ولى الامر أو الدولة بأن تسمح بالتصرف بالجثث اللازمة اذا كانت فيها 
مصلحة عامة » ومع آنا قلنا أن هذا رأى وليس يلزم كل المسلمين .. الا أنه عند 
ظهور القرار النهائى ذكروا هذا الراى » ولكنهم قالوا هناك رأى اسلامى معاكس 
لا يسمح بأى حال من الاحوال بالتصرف بالجثة .. وطبعا غاظهم أن ينفرد 


Ve 


الاسلام بذلك فوضعوا شرطا مقابله لابطال مفعوله . وبالنسبة للامر الذی یتعلق 
بعدم استعمال عملية الزرع کمر تجریبی آکثر منه عصسلاجی ؛ لم پذکروا رای 
الاسنلام القاطع 2 وكذلك لم پذکرو | رای الاسلام في امکانیه زرع الاعضساء 
التناسلية .. وهذا ما جعلنی اعتقد بان الاخوة لم یثابروا علی تلك الامور » ما 
عن سن نيسة ¢ و اما ارضاء لهم وغی تلك الحالات كان مناتضسا لقولنا نمست 
خروم القرار كان هناك تساؤل من الطبيب الفرنسى ؛ لاذا هذا التنازل ؟ وقسد 
رایت من الواجب علی" آن اعطی تصریحات اوضح لتلك الامور . آن من یحضر 
هذه المؤتمرات لا بد أن يكون داهية ويعرف مكر الآخرين ؛ وان لا يتنازل قيد أنملة 
قريثى لتطلب منه فقط آن لا یسب آلهتها فقط » ولکنه آبی . فقد کان ذلك تعارضا 
مع مبسادثه التی ینادی بها ولم یهتم بخصسومه » مع اکثریتهم وکذلك » فیجب 
الانشاه عند حضور هذه الوتمر ات من التلاعب بالالقاظ فند أراد المؤتمرون هی 
البداية عند قولنا بجواز عملية الزرع آن يقولوا بأن التقدميين فى الاسلام هم 


اليهسودية والصهيونيسة : 


۷ أما مسألة حضور الیهود مثل‌هذه الوتمرات نان هناك مبادیء اساسیلا 
لا نننازل عنها و هو اعتبار آن الدولة الحتلة لنلسطین غير شم عية » فلا مفاوضات 
ولا صلح ولا سلام » وأذا كان هذا من الناحية السياسية فما موقننا من الوتمرات 
العلمية التی یحضر‌ها اناس من هذه الدولة ؟ ان الشىء الذی نوده هو آن توحه 
الدعوة الينا وحدنا دون أن توجه اليهم »> ولکن اذا كان هذا يتحقق فى الدول 
العربية والاسلامية » وبعض الدول الاسيوية والافريقية » فان هذا مسستحيل 


فی الدول الاخری . غالیهود یتمتعون بمرکز مرموق فی عالم الاقتصاد والعلم . 


فى العالم » ولا يكاد یخلو موتمر ما من نفوذهم ؛ فهل نمتنع عن الحضور بحچسه 
وجودهم ؟ ان هذا ما خطر بفکری فی البداية وجعلنی آستشیر الامسدقاء من 
الاسیان © ویعضص الاخو 5 العرب ۰ وأهم سىء التفكير بعيسدا عن العاطفة غی 
اقساح الحال لهؤلاء الأعداء بالضحك علينا للانسحاب © وشرب نخب هزيمتنا 
وعدم قدرتنا علی المحابهة .. فالعالم العلمى والثقافى بحاجة أن يعرف وجهة 
نظرنا وهو يستمع الينا » ويعطف علينا اذا احسنا نقل تلك القضية اليسه و 
ومحاولة بعض زعمائنا التفريق بين اليهود والصهيونية » وبين يهود فلسطين › 
واليهود الآخرين هو شیء جمیل آمام العالم لائبات أننا لسئا ضد اليهودية كدين 
ولکنه شیء خطير اذا حاولنا غرس هذا الراى فى بلادنا > وخاصة لندائييدا . 
غهذه التفرقه ستؤدى الى آن تخلق فی النفنس مشاعر من الشك »© ونحن آحو ح 
با .نكون الى رجال حربيين مائة فى المائة علی جانب عظيم من الحماس والتعصب 


۷۹ 


/ 


الاهمی الذئ يتجاوز الحد » وهذا التعصب سيسد المنافذ التى قد يحاولون 
اكثير ؛ ومعرفتى لشخسية ساس سكاجا م جد يهوديا ER‏ 
#ودى مغرب درس بسئحة من حكوبة افر لى اسباتيا ‏ حتى ادا انی دراه 
وين من بعيشون فى الخارج هو تفرقة لها تانجها الخطيرة . دا لدو 
هذه ب تا ح والمال ٠‏ كلنا يعلم بأن يهود بریکا هم السژولون بلدرجة الاولى 
فهذا بالنسبة لهم أمر ثانوى .. ولا شك أن هناك افرادا قلائل من اليهود قد 
لك كل موی ات اه انیا ام لمي E‏ 
EN‏ 

SS ا ي‎ E 

ES ل‎ 

قال : أنا أصلى من بولندا » وقد عشت فى البرازيل 

قلت : هل تدرى من أين أنا بالضبط .؟ 

لت ةن الین :می كينا اول 2 ون ان كان ٠‏ نت مره 
ووجهت کلامی للحاضرین . 

أليست مأسساة أيها الاصدقاء أ ن يستظيع هذ البولندى الذى قد يكون 
أجداده قد اعتنقوا اليهودية من أحد قريب . يستطيع هذا أن يرجع الى فلسطين 


معتمدا على حق مشكوك فيه بعد أربعة آلاف عام .. أما أنا لسري الذى 
لا أعرف وطنا غيره . 


انا الفلسطینی لا استطیم الرجوع الى بيتى والتمتع بهواء بلادى .. 
وتوجهت اليه وقلت له : هل تسمح لى حضرتك بأن تخبرنى من اضطهد اليهود ؟. 
" أليسوا هم الأوربيين ؟. وأن اليهود لم يجدوا ملجأ الا الدول العربية » وهل بلغت 
الحضارة اليهودية أوجها الا فى زمن الاسلام فى اسبانيا » وانه بعد خروجهم 
ماتوا فى محاكم التفتيش .. وهل تعلم أن الجاليات اليهودية فى البلدان العربية 
تتمتع بامتيازات ومعيشة أفضل منا ۰؟ وقد اجاب علی ذلك بدهاء وقال : نعم . . 
ولکن حاول آن تقارن رجال العودة من الفلسطینیین بالیهود الذين هاجروا من 


۷۷ 


البلدان العربية . وقد رددت عليه امام الحاضرين أن هذا القول مغلوط › ان 
هؤلاء هاجروا باختيارهم .. كما أنهم لم يذهبوا الى فلسطين كمواطنين » بل 
ذهبوا لاقامة دولة موجهين من قبل الصهيونية والاستعمار فى العالم .. كما 
أخبرته بأن كون الفلسطينيين عرب لا يمنع من أن يتمتعوا بمقومات خاصة ومميزة 
تجعلهم تعبا قائما بذاته يحب الحرية والانستقلال وان كان جزءا من الأمة العربية 
وأن هذا الشعب يرغض الاندماج أو التفويض للعيش فى البلدان العربية > 
وضربت له مثالا » فقلت له : اننى أعيش هنا فى أسبانيا » وقد أتيحت لى الفرصة 
للتمتع بالغيش. الرغيد » ولكن قلبى وأنظارى معلقة دائما فى حيفا ولا أرضى 
عنها بديلا .. فما بالك بأولئك الملايين المشردين الذين لا يملكون شسيئا .. هل 
تعتقد. بأنهم یرضون ببلادهم ثمنا ۰. وقلت له : آلا تعترف بحق هؤلاء فى الرجوع 
لبلادهم » آلیس کناحهم الآن کناح حق وعدل » فأجاب بلهجة داهية : نعم ۰. هذا 
صحیح . .ولکن نرید آن نجلس معا علی مائدة واحدة لنبحث هذه الامور .٠‏ 
و ادرکت ذلك الاصرار من "طرف دولتهم بالجلوس معنا وذلك الوسواس الذی 
یرق حیاتهم وانه رغم تلك الانتصارات العسكرية لم یتقدموا خطوة واحدة . 
فقلت له : كيف يمكن الجلوس معکم ؟. ان هذا یعنی آن نعترف بدولتکم التی 
قامت على حثثنا. وأرواحنا » يعنى أن نعترف للمجرم بجريمته .. ان هذا غير 
ممکن » علیکم آن تسمحوا اولا للفلسطینیین بالعودة » ثم بعد ذلك یمیش الجمیع ‏ 
بما تسبح به البلاد بالاتساع وترجم تلك الارض مرة اخری تحمل اسم فلسطین 
بدل اسرآئیل . وقلت له موجها : اتستطیع آن تقول لحکومتك بأننا مصممون على 
العودة مهما کلف الامر » وان حل القضية لا تحاولوا أن تبحثوه مع أى زعيم عربی 
فالحل یترره شعب فلسسطین بأجمعه » واذا آحببت فلیکن ذلك باستفتاء عام 
بحضور ممثلین عن هيئة الامم التحدة لتری آن هناك اجماعا علی العودة » ونحن. 
ان كتلة واحدة غی ساحة العركة » ولم یطل ذلك النقاش حیث انصرف الی 
شأنه . 











واجه الاسلام وحشية الوثنيين فى 
. مكة » ثم واجه تنكر اليهود. وغدرهم 
به فى المدينة » وهم. الذين كانوا 
یستفتحون به علی الکفار ( ولا جاءهم 
كتاب من عند نه مصدق 11 معیم 


وكانوا من قبل يستفتحو ن على الذين 
كبرو فلیا جاءهم ما هروا مرا كفروا 
یه ) ۰ 

وقد آمر الله رسوله بتبلیغ رسالته 


( يا ايها الرسول بلغ ما آنزل اليك 
من ربك وان لم تفعل فما بلغت 
رسالته ) وتبلیغ‌الرسالة فی مجتمعات 
الوثنیین العاندین و الکتابیین الذین 
حرفوا کلام الله من بعد ما عقلوه 
احوج ما یکون الی توة » تحمی تلك 
الرسالة من التیارات الناوئة وتصون 
صاحبها والژمنین بها » وتنشرصا 


تحت ظلال السيوف اذا ركب الضلال 


رعوسهم . 


للدكتور محمد محمد خليفة . 


والقوة المرجوة تحتاجأول ما تحتاجالى 
۰ تربية النفوس واعدادها للمستتقيل 


الذی یو اجهها حتی ! یخوض‌الرسول 
صلی الله . عليه وسلم أهوال ذلك 
الستقبل بنفوس تتطایر :حین تواجه 
شرور الوثنية او . الیهودیه او عدو آن 
المتشبثين بعروثشهم وراء جزيرة 
أن یقوض الاسلام سلطانها . 

تربية الله للنبی وتربیة‌النتی للمسلمین 


أدب الله نبيه وصنعه علىعينه 





منذ نشاً فی مكة فادب النبی آمتسه 


و 0 | على عينه منذ بعث © وقد 
حدثت عائشة رضوان الله عليها عن 
تربية الرسول صلى الله علیه وسللم 
فقالت : كان E‏ الله صلى 
الله علیه وسلم ( القرآن ) ۰ 


۷۹ 


بلقاه من ربه فتاتب به وحسل 
نفسه علی العمل به قبل أن يحمل 
غیره » وبنی به نفسه قبل ان یبنی 
به سواه لیکون فی عمله لامته القدوة 
تة و اة الحا 
اصاخ‌الی امر الله : « خذ العفو وأمر 
بالعرف وأعرض عن الجاهلین » غکان 
خير مثل لامته فى العفو عند القدرة 
حين قام على رأسه أحد الاعداء 
وسلم 1 الله 

مسقط السیفنین ید الرجل‌نالتقطه 
الرسول وقال للرجل : من ينيك 
تی 

فقال الرجل : كن خير آخذ » قال 
الرسول : قل أشهد أن لا اله الا الله 
ا وول الله فال :اال :2 
لا . غير أنى لا أقابلك ولا اكون 
معك »؛ ولا أكون مع قوم يقاتلونك 
الى أضحابه تقال ليها : 

جئتکم من عند خير الناس . 

وقد اکمل الله بناء تبیه فکسان 
و اشدهم تواضما » وارحمهم بالفقراء 
و اتکی 

بل لد اجتمعت فيه مكارم الاخلاق 
كلها قلو تجسمت فضيلة من الفضائل 
لکانت محمدا صلی الله علیه وسلم 
وبأخلاق القرآن بنى نفوسهم غفتحت 


أخلاقهم البلاد قبل أن تفتحها سيوفهم ' 


للرماح الاعناق وما أكثر الوصایاالتی 
وصى بها الرسول وخلفاؤه التواذ 
۱ الحاربین يألا يقاتلوا الشیو خو الاطفال 
والنساء والضعفاء 4 وإليكم الدعائم 


Ae 


التی بنی علیها الرسول نف وسن 
السلمین : 
| س الایمان ۰۰ ۱ 

کان الایمان. من: اعظم. الرکاشز 
التی اعتمد علیها الثبی صلی الله 
عليه وسلم فى بناء الامة الدينى 
الاك و لني و الامتضادي 
و الاجتماعی فکانالسلم بایهانه الكامل 
لبنة صلية دن ناه لحت اقب‌نامش 
۷ پزعزعه مروق من حدود السدین 
وآدابه ؛ ولا پهزه هوی سیاسی ؛ 
ولا پتعده تواکل حربی ولا یغل يده 
أذنه عن نداء مبدأ اجتماعی . 

كان المسلم ايمانا عاملا فى دنياه» 
متفاعلا مع الحياة یعطیها الجهد ؛ 
فلا قضن عليه بالخیر » ويجذبها الى 
ما يقربه من ربه غتستجیب بل تدین 
له » عاش لجتممه » فعاش بسه 
محتمعه » وبهذا الایمان شقت الامة 





. الطريق بين الاشواك والادفال 


والبحار والجبال فدقت أبواب الهند 
والصين وفارس وما وراء فارس ؛ 
و استهانت الامة بالجهد بل بالموت فى 
الحياة » وما اشتکی دعاتها فى ذلك 
النتای اغترابا ولا نصبا بل حبسب 
الايمان الى نفوسهم العمل الدائبفى 
تشر دعوه الحق مخلصين لله صادقین 
فى رفع حلمته . 

غمالنا لا نعمل الا حيث نۇجر › 
ولا نعطی الا حیث نأخذ ونشح بما 
وهبنا الله من علم لنبیعه لن لا یصونه 
أو ينتفع به ونشيح بوجوهنا عن طلابه 

اترانا فقدنا ایماننا او انکرنا آثره 
فى الخلق والاصلاح و ایلستنا من 
رسالتنا الجتممات النحلة فطوینا 
علی الیأس والالم النفوس ؟: 

ان امتنا الاسلامية الکبیزة مازالت 
ترجو إيمانا هاديا يقودها/ الى الحق 


غی دنیا التیارات الذهبية التيی تلمب 
بعتول شبابپا » وما زالت ترجو 
ع دور ختل من حتتتول 
مچتمعاتها التی بهددها الجدب‌الروحی 
بل انها لترجو أيمانا ثائرأ مرخ فی 
وحه الحاكم : ن الله ليزع بالسلطان 
مالا يذع رن 2 "فردوا عن يدا 
الاجيال مما يهدد العتائد ( ( ولینصرن 
الله من ينصره ) . 
؟ - كهاد النفس : 

ان أشق ما يعانيه الانسان حهاد 
نسه التی بین جنبیه والتى تسول 
له الخطيئة » وتزين له الشر حتى 
يقع بين حبائله ولا يستطيع كبحجماح 
النفس غير المؤمن الذى يحصنارب 

ورا يدون ماد او اف بعلن 
المجاهد من جهاد نفسه وذلك ما عبر 

عنه رسولٍ الله عسي الله عليه 

( كرحا بك تدم 3 ا الاصغر 
الى الجهاد الاكبر ) 

قالوا : وما ا الاكبر يا رسول 
الله ؟ 

تال : حهاد النفس . 

فلا يستقل بوصف) المجاهد عند 


الذى يصارع أغداء الله » أو الذي ۱ 


يسيل UR‏ الله » الذى 
لكلية الله ) و اا 

تاو الذين يتحكبون فىبشريتهم 
ویتساموا بها فوق البشرية الطینیه » 
واولئك الذين يحملون تفوسهم على 
الخير » ويحاربون فيها نوازع الشر. 
الحياة عن عبادة الله »> كل لولئك 
وأمثالهم هم المجاهدون فى نظر رسول 


الله » فجهاد شهوات النفس والبطن 


وجهاد میولهما وثوراتهما جهاد اکبر 


وقد حدفتة مان رشان الله 
علیها عن جهاد البطن فقالت : ما شبع 
وت له سای لاه وید اه 
تلاثة ایام متوالية حتی فارق الدنیا؛ 
ما واه سار 

علی آنفسنا . 
وحدثوا أن معاوية بعث الى السيدة 
عانشة فی خلانت بمائة وثمانین الف 
هم فقسمتها بين الناس لما امت 


3 اجاريتها : ( هلمى غطورى ) 
وكانت صائمة نجاءتها بخبز وزيت 
وقالت الخارية : ما استطعت فیما 


قسمت اليوم ان تشتری لنا بدر هم 
لحيا نفطر عليه ؟ فقالت ‏ : لو 
ذکرتینی لفعلت . 

لقد دسیت عائشة نفسها و ھی 
تقسم الاموال على الناس غلم تفكر 
فى فطورها وبين يديها أكوام امال 

ات 

ا وهی بنتابيها بنتابى بكر الذى جاد 
باخلاق عائشضة وأمثال عائشة وليتنا 
نجاهد نفوسنا ونوثر الحروم لنکسب 
حبه ونحثق بذلك دعامة من الدعائم 
الى ين علیها الرسول امته ۰ . 
؟ ب الصير : 
ودعامة الصبر تتناول الصبر علی 
الجو ع » والصبر على الایذاعو الصیر 
على اکا و الصبر علی الصت‌ائپ 
و الصبر على لقاء الاعداء و الصبر على 
الطاعات . 
. وفی کل آنواع الصبر كان الرسول 


صلی الله علیه وسلم قمة الصابرین 


وانمکست طبیعته الصایره : علی من 

حوله من المسلمين فكان لهم أسوة 
الأسوة : . 

سبر علی الجوع حتی شد الحجر 

علی بطنه » وصبرت آبیاته علی ذلك 

وصبر اصحابه فأکلوا آوراق الشجر 


۸١ 


حين نی قریش وعزلتهم فى 
الرجوع عن دينهيم 
الموت جوعا غل عباده الاحجار آو 
الأرباب كما كانوا يعتقدون . 

وصبر الرسول علی ایذاء قریش 
له حتى أخذوا بتلابييه فى الحرم 
وخنقوه ووقف أبو ككر بينهم وبينه 
ییکی ویقول : آتقتلون بر ان يقول 
دیس له 

وتأسى به فى الصبز على الايذاء 
بلال وعمار وياسر وسمية وغيرهم 
ممن صبروا علی العذاب وآثروا 
الشهادة فى سسبيل الله بل ظفرت 
سمية بالشهادة وهى تكوى بالنار 
وتهتف ٠‏ لا اله الا الله مومه ی 
الله . 

وصير محمد عليه الصلاة ة والسلام 
على غلمان الط ائف وهم یقذغونه 
بالحجارة حتى ادموا عقبه حين راح 
يعرض على ثقيف أن تجيره من قريشس 
فردته ثقيف وخرح غی اثره غلمانها 
یقذفونه بالحجارة » فکان هذا الوقف 
را اقا ق ا 
من عمر ( قبل اسلامه ) حين انكر 
عليها وعلى زوجها اسلامهما فحمل 
علیهما وضربها فشج راسها وسال 
وهی صابرة ۷ تخشم لفلظة عمر بل 
تعلن فى اصرار اسلامها غير خائفة 
من بطشه . 

فالتا ارت مات 
وسلم على طاعة الله فكان يقوم 
أكثر ليله د 4 وشت عن حذيفة 
انه كان شرا فى الركسة , الوا ةة 
نقلا ( البقرة وا وآل عمران ). 
" وصبر علی العارك فشجت راسه 
فى أحد وسال فخضب لحيته ¢ 
وصبر على البرد وهو يحرس موقعه 
من الخندق حين زحفت قريشس 
واحلافها علی, الدينة فحنر الخندق 
حولها » وسهر کالجندی یحمی موقعه 


۸۲ 


۰ و آثروا 


فلم ینم حتی وافاه صحابیان فطلبا منه 
أن ينام وان يقوما هما بحراسة 
الموقع فاستجاب وأغفى a‏ 
ع ا انضرا 
حبریل بتوله E EES‏ والله 
یعصمك من الناس » . 


ولتد حقق الصبر للمسلمین النصر 


تمى معاركهم مع العرب وغيرهموكان 


كانوا يدفعون بالفيلة أمام جيؤشهم 
ها ها ول اس فان 
المسلمون يترجلون عن 7 
دا الفيلة کان با 0 
مصارعهم فی صبر وایمان ۰ , 

وما أكثر قصص المجاهدين الذين 
صبروا فى المعارك واستهانوا بالموت 
طلبا للشهادة . 

بل لقد بكى خالد بن الوليد سيف 
الله کبا فعماه الز سول ی 0 علیة 
لم یکتب له الشهادة التی کان یتمناها 
وال ۰ 

لقد شهدت مائة زحف اوز هاء‌ها 
ومافی بدنی موضع شبر الا وفينة 
ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة 
تا واد ا 2 


آعین الحیناء ۳ : 


و آثر عنه أنه كان یتول": ما کان 
فى الارض ليلة أحب الى من ليلة 
و الم مرن ی یهن 


اصیح بهم العدو ) . 


وصحبه دروسا نربی علیها الاجیال 
لنعید الی الوجود العسکر الاسلامی 
کمعسکر له دینه و اخلاقه واييائنه 
وصدر ”.+ 0 ١‏ 


موزرج من اة لاسلا 
التي لوز ليان 


۷ 


للشيخ محمد الصادق عرجون 


فى المقال السابق عرضنا فى حديثنا عن الامام ابن تيمية فى جانب من 
جوانب حیاته العريضة الخصبة » وهو جانب الداعی الی الله تعالی - لونا 
من نهجه فی تفسیر الترآن الکریم » آدار فیه الکلام علی لفظ ( ربیون ) من قوله 
تمالی ( وکاین من نبی قاتل معه ربیون کثیر ).بعد آن اعطی مجمل الآية 
حتها. ۱ 

والمتأمل فى هذا التفسير يرى أن الامام ابن تيمية يجمع فى نهجه بين 
التفسير بالمنقول عن السلف » والتفسير الذى يعتمند على فهم المعنى من 
أوضاع الالفاظ واستعمالاتها فى اللفة » وعلى سياق الآيات » واسسباب 
نزولها » والاحداث المشابهة لها فى دلالاتها » بل انه يذهب الى اوسع من 
ذلك »© الى أبعد مما يحتمله اللفظ فى مجرد وضعه اللفوى » كما يلمح ذلك فى 
ادارته معنی العية فی قوله (قاتل معه ) حتی جعلها تشمل کل قتال علی الدین» 
وکل قتل فى سسبيله » وجعل كل مجاهد فى سبيل الله من المؤمنين الى يوم 
القيامة مقاتلا مع النبى صلى الله عليه وسلم » داخلا فى معية الآية . 

نما اشتهر عنه من القول انه یمنع التفسیر بغیر الأثور » معناه ‏ فيما 
یظهر لنا - آنه یحظر الهجوم علی تفسیر الترآن بمجرد الرای والمسوی » 
اعتمادا علی مجرد فهم العنی من اللفظ بدلالته اللغوية تأییدا لذهب آو فکرة ؛ 
او انتزاعا لرای دون بحث عن نص مأثور » أو ربط لالفاظ الآية بسياقها 
وسباقها » ولكنه لا يمنع مع التقيد بالآثار إن وجدت أن يفتح الله على عبد من 
عباده العلماء المخلصين باب فهم يؤتيه اياه » لم يكن مأثورا » ولكنه من معين 


AY 


اة الاتحاهاة "موجوذان ا ت اه دمن سیر > 
ویدل علی ذلك ما رواه صاحب العقود الدرية من قول الامام ( ريما طالعت على 
الآية الواحدة نحو مائة تفسير » ثم اسأل الله الفهم » وأقول : يا معلم آدم 
وابراهيم علمنى ؛ وكنت أذهب الى المساجد المهجورة وتحوها » وأمرغ 
وجهی غی التر اب واسال الله تمالی » وأقول : يا معلم ابراهیم علمنی ) 
وکان رحمه الله تعالى فى علوم العربية آية من آيات الله فى الاحاطة 
وها ٤‏ وقد ذكز للترجيو حياته انه وهم لجع ابي كيان الف التحوئ 
صاحب کتاب البحر ی التتسبر قصة تدل علی سعة اطلاعه وطول باعه فی 
معرفة دخائل العربية . . 
وکان آبو حیان مفتونا بسیبویه امام العربية » ینکر علی من یغمزه بخطاً 

فى العربية » وكان بو حيان غارها يتل ابن مت وة ور ن 
للم والمعرفة » ولكنه سمع ابن تيمية مره يخطىء سيبويه فى مسألة من 
کا متام ذلك على أب یں راھ می ان که ت اا اون 
سيبويه مخطئًا » مما حمل ابن تيمية على النظر فى كتاب سيبويه نظرات ناقدة» 
فاستخرج منه عدة مواضع كشف فيها عن خطأً سيبويه . 

وحسب ابن تيمية حجة فى براعته اللفوية فصاحة اسلوبه فی الناتشة 
والجدل واملاء کتبه ورسائله وفتاویه » وهی بالقدر الذی لم یذکر التاریخ آن 
هذا حلت ها کا و کا : 

ا ا ل O‏ او وينقض عليهم فلسفتهم 
بأسلوبهم ومنطقهم » فقد تعرض لابن سینا وآرائه وناتش ابن رشد فیما ذهب 
اليه فى كتابه ١‏ فصل القال ) وغیره ؛ مناتشة الخبیر بطرائقهم » وفضح 
رسائل اخوان الصفا ؛ ونقد اين من جمیع الفرق ؛ وفند آراءهمم 
الخالية بج الاب وال وانتتد نتقد ابا حامد الفزالی فی انحیازه الى 
الفلاسفة فى بعض السائل » وان کان یعترف له بأنه لم يكن يوافقهم فى كل 
ا ا بان ی( ی اراد ما دک نی که 

من الرد على الفلاسفة وتكفيره لهم وتعظيمه النبوة ؛ ومع ما يوجد منه من أثسياء 
حستة بل عظيمة القدر ناففة بوجد نی بعض کلابه مادة قلسفية واسسور 
آضیعت توانق اصول الفلاسنة الخالفة للنبوة » بل الخالفة لصریح العقل » 
وینقل ابن تيمية عن آبی عبد الله الازری » وکان من اشد خصوم الفزالی 
تق وله : 

ز ووجدت هذا الغزالی يعول على ابن سينا فى أكثر ما يشير اليه فى 
علوم EY‏ ال ل ا ل اي ولحي 
بقیره وله آلی الفر عیات اکتر بس تقل این سستا لكرقه اعلم بابر ار الشريعة 
بئه » ععلی این سبیتا ومولف: رسائل اخوان الصنقا عول الغزالی غی عسلم 
الفلسفقة ). 

ولابن تيمية موقف اسلامى عظيم مع الشيعة الرافضة والنصرانية الملحدة 
و الباطئية الکافره آبان فيه عن الحاد هم وکشف کذبهم »> وجعل من کت ابه 
( النهاج ) آية علی آن هذه الطوائف الخبيثة التی ینتسب بعضها الی الاسلام 
زورا هی اعدی اعداء الاسلام ؛ ولم يقف معهم عند حد كشف باطلهم علميا » 


۸ 


ولكنه أيان عن عوارهم السياسى وخبثهم فى دسائسهم ضد الاسلام والمسلمين» 
وأن خبيثهم ابن العلقمى وزير الخلافة العباسية فى أيام احتضارها على يدى 
ال هو الذى خان الاسلام والبلاد وفتح أبواب بغداد لهؤلاء الوحوش 
الغوليين حتى قضوا على الخلافة الاسلامية قضاء نهائيا » بل قضوا على الفكر 
الام و اكاز ةين التراث العلمى التى عبثوا بها عبثا بغيضا » منكرا » وأعملوا 
سلاح الفتك بالعلماء يقتلونهم ويشردونهم » ولو لم يقيض الله تعالى ملوك 
بسب وجندها بتحريض الامام المجاهد الصابر المحتسب ابن تيمية فردوهم عن 
بلاد الاسلام مدحورين لما بقى على الارض اثر للخير والهدى ولكن الله تعالى 
الذى أنزل كتابه المجيد هدى ورحمة للعالمين » ورضى لعباده الاسلام دينا ‏ 
القى فى روع الامام انن تيمية أن ينفر الی سلطان مصر الناصر قلاوون بعد 
هزيمته أمام التتار © ولم يزل به يقوى عزيمته ويستنهض همته © ويوقظ 
دعائم الإيمان فى قلبه » ويعده بنصر الله حتى شرح الله صدر هذا السلطان 
وجهز كتائبه وعاد الى الشام للاتاة الوحوش التتارية » فحاربهم حسربا 
مريرة كان فيها ابن تيمية جنديا مجاهدا أو فارسا معلما » يقف موقف الموت فى 
جد انطال الحيلة الإسلامية »> وقد نصر الله جنده وهزم الباطسل 
وحزبه » و عادت کلمة الاسلام مدوية فی الفاق » ولم تقم لدولة الباطل التوحشی 
تائمة بعد هذا النصر الاسلامى المؤزر الذى كان بطله الحقيقى هذا الامام 
العالم الذی رباه .الاسلام بتعالیمه وادبه نلحسن تربیته ٠‏ 


ولتت اتر هذا النصر عند حد الهزيمة للمتوحشین التتسار » ولکنسه : 
نتح امامیم باب الهداية فدلنو1 الی الاسلام یدخلون نیه افواجا » حتى أصبحوا 
من اهله وأنصاره » واقاموا نی ظله الْومن الوحد » و هذا من عجیب صنع 
الله ( یدخل من یشاء فی حمته والظالین اعد لهم عذابا لیس ) . 


كان من آشد الحن التی لقیها الامام ابن تيمية غی حیاته موقش" من 
( متصوفه ) عصره فقد حاریوه بالسنتهم و آیدیهم 1 وأغروا نه السنهاء حتی 
نالوا منه بأيديهم » وهذا أقسى ما يلقاه داعية الى الله تعالى » وقد كان 
الامام ابن تيمية کریما مع آعدائه الذین آذوه بالسنتهم و آیدیهم » لانه کان یعیش . 
للحق »© يرفع لواءه » وينشره بين الناس » وهو اعرف العارفین بما لقی سید 
اند الایذاء من السفهاء الا بالتضرع الى الله آن یمدی قومه » ویعتذر 
الى الله عنهم باتهم ۷ یعلمون » فکانت له برسول الله صلى الله عليه وسلم 
اعظم الاسوة » ذکر بعض من ترجم له أن بعض محبيه ومقدرى فت ' تبي" ) 
أهل مصر أرادوا أن يدافعوا عنه بمثل ما أوذى به فأبی علیهم آشد الاباء » 
لی » او لکم » او لله » فان كان الحق لى فهم فى حل منه ©» وان كان الحق لكم 
فان لم تسمعوا منى فلم تستفتونى ؟ افعلوا ما نتم » وان کان الحق لله » 
غالله بأخذ حقه ان شساء ۰ 

والتصوفة الذین حاربهم این تيمية هم ارباب الشطح الذین فلس‌نوا 
« التصوف » العملی » وجعلوه مذهبا نظریا » یشطحون فیه بما بخ الف 
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شريعة الاسلام » بل بما يناقض الشرائع الالهية كلها » وينقضها من أساسها : 
فقد جعل كثير منهم هجيراه الكلام فى وحدة الوجود ؛ وظهر من بعضهم كلمات 
تسديدة لا تقيبل التأويل > وقد تبع ذلك شیوع الخرافات والاساطير > وأغرق 
فشمر لهم » وأنكر عليهم أشد الانكار > وجاهر بانکاره وتفنید باطلهم » و انتهض 
لحاربتهم بالحجة والبرهان » وکان شيوخ المتصوفة المعاصرون له الذين 
الشسعب بزمام السيطرة التلبية والسلطان الروحی ؛ ولکن ابن تيمية لا يعرف 
الداهنة فی الحق » غلم یسکت علی مذا الباطل ‏ وناضل عن آرائه و عقیدته» 
وناظر شیوخهم فحجهم » فعمدوا الی ایذائه » وشكوه الى السسلطان 
وافتروا علیه الکذب » واختلتوا علیه الاقاویل » غحبس وضیق علیه فی-حبسه؛ 
ولكنه مضى فى سبیله قدما » یجهر بکلمة الحق » فتخرج من وراء اسوار 
سجنه داویة » وکان یعلن عن تکنیر کل من یذهب الی القول بوحدة الوجود » 
آو التول بالحلول والاتحاد » ویبدع کل من یخرج على السنة المطهرة فى عمل 
آو عساده ۰ 

وقد اتصل ذلك بمسألة حساسة لدی جمهور السلمین » آثارها عليه 
هژلاء التصوفة » وهی فتواه الحموية » وقد امتحن امتحانا شدیدا بما جاء 
فیها ؛ وکان اشد ذلك علی قلوب الجمهور قوله بالنع من زيارة الروضة 
المشرفة » وثد الرحال لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقوله 
بعدم جواز الاستفاثة بأحد من المخلوقين » نبى أو ولى » وأن الاستفاثة حق 
وإماتتهم » ورزقهم . 

وأبن تيمية لا ينكر ( الصوفية ) بمعنى السلوك الخلقى » و النهج العملی 
الذى يحقق تطبیق الحقائق الثم‌عية تطبیقا عملیا » باخلاص العبادة و العمل 
تيمية فى لفظ ( الصوفية ) و ( الصوغی ) ومرد ذلك من اللفة والتاریخ » غلم 
الز ماد فی الاسلام » غعرفوا به تمدحا وقد جاء فی کلام الحسن البصری الذى 
ومعارفها ومصطلحاتها الا غی آواخر القرن الثالث الهجرى » أما قبل ذلك 
فلم يكن الا الزهد والتقلل من الدنيا » واخلاص العبادة لله من قوم اعتزلوا 
ابن تيمية فى فتاويه ‏ وقد سئل عن التصوف --. : آما لفظ « التصوف » فانه 
التكلم به عن غیر و احد من الائبة والشیوخ کالامام احمد بن حنبل وابی سلیمان 
الدار انی وغیرهما وقد روی عن سفيان الثورى أنه تكلم به وبعضیم یذکر ذلك 
عن الحسن البصری . ثم یقول اين تيمية : اول ما ظهرت الصوفية فى البصر ة 
واول من بنی دويرة للصوفية بعض اصحاب عبد الواحد بن زید » وعبد الو احد 
من اصحاب الحسن » وخان غی البصرءة من البالفة غی ال هد و العبادة و الخوف 


ىم 


من الله ونحو ذلك ما لم يكن فى سائر أهل الأمصار .'.. ولهذا غالب ما يحكى 
من المبالفة فى هذا الباب انما هو عن عباد أهل البصرة » مثل حكاية من مات 
او غشی علیه فی سماع القرآن ونحوه کقصة زرارة بن آوفی قاضی البصرة 
فانه قرأ فى صلاة الفجر ( فاذا نقر غی الناقور ) فخر میتا .. فلما ظهر ذلك 
أنكره طائفة من الصحابة و التابعین ۰. والنکرون یظنسون آن ذلك تکلف وتصنع 
أو أنه بدعة لم يعرف من هدى الصحابة . ۱ 


ثم يقول ابن تيمية ( والذى عليه جمهور العلماء أن الواحد من هبؤاء 
اذا كان مغلويا عليه لم ينكر عليه وان كان حال الثابت أكمل منه » ولذا 
لا سسئل الامام احمد عن هذا فقال : ( قرىء القرآن على يحيى بن سعيد 
القطان فغفثشى عليه ولو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه يحيى بن 
سعيد فما رأيت أعقل منه ) وقد نقل عن الشافعى أنه أصابه ذلك » وعلى بن 
الفضيل بن عیاض قصته مشهورة وبالجملة فهذا کثیر ممن لا یستراب فى صدقه 
.. وقد يذم حال هولاء من غیه من قسوة القلوب والرین علیها والجفاء عن الدین 
ما هو مذموم » وقد فعلوا » ومنهم من یظن آن حالهم هذا اکمل الاحوال واتمها 
واعلاها ؛ وکلا طرفی هذه الامور ذمیم ) ۰ 

ثم ال الامام ابن تيمية : بل الراتب ثلاث : 

« احداها » حال الظالم لنفسه الذى هو قاسی التلب » لا يلين للسماع 
والذکر » وهوّلاء فیهم شبه من الیهود » قال الله تعالی ( ثم قست قلوبكم من 
بعد ذلك فهى كالحجارة أو اد قسوة ) الاية » وقال تمالی ( الم يأن للذین 
آمنوا ان تخشم قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا 

« الثانية » حال الوّمن التقی الذى فيه ضعف عن حمل ما يرد على قلبه» 
فهذا الذى يصعق صعق موت أو صعق غتثسى » فان ذلك انما يكون لقوة 
الوارد وضعف القلب عن حمله . 

« الثالثة » حال من لم يزل عقله مع أنه حصل له من الايمان ما حصل 
لهم أو مثله أو أكمل منه »فهو أفضل منهم وهذه خال الصحابة رضوان الله 

م قال : والمقصود أن هذه الامور التى فيها زيادة فى العبادة والاحوال 
عتبة الفلام وعطاء السلمى وامثالهما أمر عظيم ولا ريب أن حالهم أكمل 
وأفضل ممن لم يكن عنده من خشية الله ما قابلهم أو تفضل عليهم . 

ثم قال : والتصوف عندهم له حقائق وأحوال معروفة .. وهم يسيرون 
بالصوفى الى معنی الصدیق .. ولهذا لیس عندهم بعد الانییساء افضل 
أنهم مجتهدون فى طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله » خفيهم 
السایق الترب بحسب اجتهاده » وفیهم المتتصد الذى هو من أهل اليمين .. 
وقد انتسب اليهم طوائف من آهل البدع والزندقة ولکن عند الحققین من آهل 
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التصوف ليسوا منهم كالحلاج مثلا » فان أكثر مشائخ الطريق أنكروه واخرجوه 
عن الطريق مثل الجنیدین بن محمد سید الطائفة وغیره ویقول ابن تيمية غی 
موضوع آخر : نعم للمومنین العارفین بالله الحبین له من مقامات القترب ومنازل 
الیقین مالا تکاد تحیط به العبارة ولا یعرفه حق العرفة الا من آدرکه وناله » 
والرب رب ؛ والعبد عبد » لیس فی ذاته شیء من مخلوقاته ولا فی مخلوقاته 
شیء من ذاته وليس أحد من أهل العرفة بالله یعتقد حلول الرب تمالی سه 
E ETT E E‏ 

ومن هذه التلخیصات ی قبسناها من تصوص کلام الامام ايبن تيمية 
می: عتاویه او هیر مطبوغه بیق. آیدی طالبیها بتبین ما یاتی:: 

الا ات آنه کفیره حاول آن یرد لفظ « التصوف » و « التصسونة » و 
« الصوغی » و« الصوفية » الى أصل لفوى فى الإشتقاق والنسبة فلم يجد 
ما يمكن أن يكون أصلا يرجع اليه هذا اللفظ رجوعا لغویا صحیحا شوى 
« الصوف » ونتل عن بعض الاشسیاخ آن « الصسوف » کان اللباس 
الفالب على أهل الزهادة المتشددين ي العبادة العرضین عن الدئیسا 
وزخارفها . 

ثانيا ‏ انه يرى أن هذا اللفظ كان منذ القرن الأول يدور على ألسنة 
عدن کک من التابعين E ES‏ 
TS‏ 2 90 آو آخذتهم 
غشية أو صعقة »© وذكر أمثلة لذلك أقرها ولم ينكرها . 

ثالثا ‏ أنه يؤخذ من كلامه انه لا يرى ابقاء هذا اللفظ عنوانا على طائفة 
المؤمنين ولم يستفد من كلامه أن لفظ « الزهد » و « الزهاد » يمكن أن يؤديه 
لفظ « وی و ل ا 
ا ا ی شرع مرو نب پم له له ورد من تلو 
وضعفها عن احتماله ¢ و ۰ ن الثابتين الذين لا يعتريهم من غلية الوارد شىء 
يفضى عقولهم أكمل من اولئك الضعفى . 
للستة » ولما کفار نجرة ان کان ما یتولونه یناتض اصول الدین نی المديددة 
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وأضرابه . 
تادا سد آن الامام ابن تيمية لا يحكم أحكاما عامة يذهب فيها الطيب 
الخبیث » ولکنه یعدل فی احکامه ویتحری » ویعطی کل ذی حق حقه 
فیتنی علی الذین عرفوا بالصحة والصدق نی ایمانهم وعباداتهم ویأخضسذ 
الترمزی آنه تفلب علی کلامه الصحة و الصدق ؛ ثم نقده نقدا شدیدا فی وضعه 
کتاب ( ختم الاولیاء ) وكقوله فى عدى بن مسافر أنه كان رجلا صالحا » 
وان اتباعه وضعوا على لسانه عقيدة لم تكن من وضعه وانها منقولة من کلام 
0 والخلاصة أن ابن تيمية فى علمه وفضله لا ينكر على المخلصين من شيوخ 
الى كفريات وحدة الوجود والحلول والاتحاد مما يقول به النصارى وسواهم 
من الوثنیین . 
والسنة وما اثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرسسوخ 
والثبات مع قوة الايمان . 
هذا العرض الموجز لكانة ابن تيمية العلمية ومعارفه وقيامه بموجب 
ما حباه الله من فضل هو المعلم الاول الذى يجب أن يتجلى فى نموذج افضل 
الدعاة الى الله تعالى » وعلم ادن تيمية ومعارنمه لا يمكن أن يصل أحد الى 
مكانه منهما الا اذا احاط درسا وبحثا بجمیع ما آثر عنه فی مژلفاته ومناظراته 
ورسائله ودون ذلك نفاد أعمار الافراد قيل الوصول الی تحقیق البحث فی 
مأثور العلم والمعرفة عن هذا الامام » فقد بالغ قوم فئ مؤلفاته وكثرتها مبالغة 
الغاية أو قريبا منها فى التفقه فيما عرف مطبوعا أو مخطوطا متعالما دون شك 
من كتب ومؤلفات الامام ابن تيمية » وكثير من مؤلفاته وفتاويه ورسائله لم 
يعثر عليه » والذى عثر عليه لا تزال المطبعة منه فى منتصف الطريق . 


وقد حاولت جاهدا آن یکون عرضی لوجز هذه العلومات مستقی من 
مطالعاتی الشخصية لا آمکن آن یقع تحت یدی غی الاضی والحاضر من مأثور 
مذا الامام » ولا یزال الطریق طویلا یضیء للسالکین ( وثانى ١‏ المعالم فى 
شخصية بن تيمية التی جعلته - می نظرنا - نموذجا لافضل الدعاة الى الله 
الذین یجب ان بتتدی بهم هو شجاعته الفائقة » وجراته فی الحق والجهر به » 
۷ یخاف وعیدا وترهیبا » ولا یتلمظ الی وعد وترغیب وصبره واحت‌اله 
الاذی ممالم یعرف لاحد سوی آفراد من ابطال الاسلام فقد عرف هذا 
الامام منذ احس بالسئولية الايمانية وواجباتها وهو لا یزال غی ميعة الشباب 
أنه مسئول عن دينه وأمته التى تخوض ال محن والبلايا » فلا بد أن يكون طليعة 
لها وتائدا دينيا يتودها الى طريق عودتها الی حقيقة اسلامها » تلك الحقيقة 
التى اضلتها فى غيرة المحن و الجهالات والاساطیر والخراغات ؛ فدرس وبحث 


۸۹ 


وتعمق وتضلع ؛ ونهض ليقوم بالعبء وحيدا » ولداته وأقرانه من حوله 
رضوا بالمقام فى دنياهم » يدفعون عن أنفسهم شر الحن والبلایا سلبا ؛ وحسب 
الماصلين ينهم أن يطو كراسي ارهن فى ارين الم الت قى 
عواصم الاسلام » ولا عليهم آن يكون المجتمع على مستوى ما يدرسون له من 
علم ومعارف تبين حقائق الاسلام وشرائعه © ولكن ابن تيمية أبى أن يكون 
شحنة يفرغ درسا فى المدارس والمساجد ؛ وائما رأى أن دينه يكلفسه 
تكليفا ويدفعه دفعا الى أن يطبق علمه على أعمال الناس ؛ ولا مسيما فى 
عقیدتهم لان العقيدة هى الاساس لوزن كل عمل بصدر من الکلفین . 


وقد نشاهد غی الجتمع آمورا آنکرها علمه ومعارفه ؛ فجاهر بانکاره ؛ 
منها بریء : واجتهد فی آمور ظهر له غیها من اجتهاده مخالفة من سبقه من 
اجتهاده یناضل عنه ویجادل الفین یجادلونه ؛ یترع الحجة بالحجة 4 ورد 
الشبهة بالدلیل مع ثبات جأثش وقوة يقين » لا يلين ؛ ولا یستکین » وقد آتعب 
تیه a E‏ الطالة ی رن وی اما ی 
الدولة 4 فعقدوا له مجالس المناظرة فكان يحضرها وحده 4 وعان خص ومه 
يتآمرون علیه » وکتبوا مرات یشکونه للسلطان » فحبس وآطیل حبسه ؛ ولكن 
الی.قلاسفة الی قتيمة باطنية رانضه » الی ملاحدة ۷ نومنون بالشبوه والرسالة 
ولكنهم ينتسدون الى الاسلام 4 فلما عجزوا عن مناضلته آذوه وحرضوا عليه 
الفوغاء فنالوا منه بأيديهم ؛ وأبى على أنصاره ومريديه أن يشتبكوا معهم لدفع 
العلمية » ولكنه خرج منها كلها أشجع- ما يكون ونحن لم نتعرض لحب وائيه 
السياسية والعسكرية التى كان يصول فيها ويجول دفاعا عن الاسسلام 
والمسلمين وفيها تجلت شجاعته بما لم يعرف فى التاريخ الا لقلة من أيطال 
ا ا اليها من نساء 2 


ال ا تام ابن تيمية التى جعلته 
عد قلبه واخلاصه فى دعوته » لقد كثر خصومه 
واشتد علیه منهم الاذی » وبلفوا منه غی محنته کل مبلغ الا آن یسنکتوه عن 
قولة الحق جهیره مسموعة ؛ وکثیرا ما تمکن من رد عدوانهم علیه » ولکنه 
ا ا و 
نی لا أحب ان يؤذى احد من عموم السلمين » فضلا عن اصحابنا بشىء اصلاء 

من الکر امة N‏ ای تا ی 
الرجل اما آن یکون مجتهدا مصیبا آو مخطثا » او مذنبا ؛ فالاول مأجور مشکور» 


۹. 


المؤمنين ) ويقول أيضا : ( لا آحب آن ینتصر من احد بسبب کذبه علی » آو ظلمه 
لی و عدوانه علی » فانی قداحللت کل مسلم »© وآنا آحب الخير لكل السلمین » 
وارید لکل مومن من الخیر ما آریده لنفسی + والذين كذبوا وظلموا هم فى حل 
من جهتی ) ۰ ۱ 

بل لقد سما ابن تيمية بنفسه لارفع النازل » غقد آراد السلطان الناصر بن 
ابن تيمية الی اعداء الناصر » فساله عن العلماء والتضاة الذین آذوه : نقال 
السلطان : انهم قد آذوك وارادوا قتلك مرارا : فقال له الامام : من آذانی 
فهو فی حل من جهتی » ومن آذی الله ورسوله ؛ غالله ینتقم منه ؛ وآنا لا انتصر 
لننسی ؛ ثم قال للسلطان:انك اذا قتلت هوّلاء لا تجد بعدهم مثلهم . 


وقد كان لهذا الموقف الكريم أثره فى نفوس هؤلاء القضاة والعلماء الذين 
ناصروا خصم السلطان عليه > وتوقعوا قتلهم © فلما نجوا قال ابن مخلوف 
قاضشى _المالعية بالديار المصرية - وكان إفسد خضصوم ابن تيبية علیه ينطق 
على لسان سنائر القضاة والعلماء من خصوم الامام : ( ما رأينا مثل ابن تيمية؛ 
حرضنا عليه » فلم نقدر » وقدر علينا فصفح وحاج عنا) . 1 

ولا شك آن هذا من ارفع ما عرف فى أخلاق الدعاة الى الله تعالى ؛ 
وهو خلق ربى عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطليعة من الرعيل 
الأول الذين سبقوا الى الاسلام » واحتملوا الاذى فى سبيل عقيدتهم وايمانهم 

المعلم الرابع ‏ من معالم الامام ابن تيمية باعتباره نموذجا لافضل الدعاة 
الى الله تعالى : هو تجافيه عن الدنيا وتباعده عن طلبها تباعدا فرغ عقله وقلبه 
وجوارحه الى العلم والمعرفة » والى العمل الايجابى فى تطبيقهما على احوال 
المجتمع الاسلامى» فلم يعرف عنه انه اشتغل بعمل من اعمال‌الدنیا » ليكسب منه 
مالا » أو یقتنی ضیاعا ولا عرف عنه انه تولی عملا من آعمال الدولة » يتقاضى 
عليه اجرا » ولکنه اعطی حیاته وجهده للدعو ه الى الله تعالى » من طريق 
العلم » یتول صاحب الکواکب الدرية ( ما خالط الناس فى بيع ولا شراء » ولا 
معاملة ولا تجارة » ولا مشاركة ولا مزارعة ولا عمارة » ولا كان ناظرا لوقف 
أو مباشرا لمال .. ولا كان مدخرا ديئارا ولا درهما © ولا طعاما ولا متاعا ؛ 
وانما كانت بضاعته مدة حياته وميراثه بعد وفاته ‏ رضى الله عنه ‏ العلم 
اتتداء بسيد المرسلين الذى قال ( العلماء ورثة الأنبياء » والانبياء لم يورثوا 
دينارا ولا درهما » ولكن ورثئوا العلم » فمن اخذ به فقد أخذ بحظ وآفر ) . 
وله وی لور 


۹1 
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مر بالکویت حين من الدهر كان كل الاعتماد فيه على الدم المستورد ٠‏ وكثيرا 
ما كانت تسستئ تستهلك شحنة من الدم قبل ان تصل الشحنة التالية ٤‏ فتمر فترة مسن 
الحيرة والقلق » وتترك الستشفیات کالحصهة الکشوفه ازاء كل حادث يحتاج فيه 
الى اجراء عملية نقل الدم » ويروح الاطباء فى لهفة وعجلة يفتشون بين اأقارب 
الرضی عمن یوافق دمه دم الریض او الصاب » بل آن من بين الاطباء ممن تطوع 
غعلا بدمه هو لیستنقذ حیاه مریضه . 
من الزمان.ء للن التاس قن ظروف حیاتهم اليومية کائوا می شنفل عن معرنة مدق 
الحاجة اليه ٠‏ حتى مر بالكويت ظرف نحسبه لا يزال حيا فى ذاكرة کل مواطن » 
وعرضت شدة کشفت عن روح البذل وأصالة المعدن فى هذا الشعب .. ورب 
من الايام منذ سئوات أن الكويت قد يضطر الى الدفاع عن الحدود والذود عسن 
الحیاض : حتى سارع أهلوه لا الى حمل السلاح فحسب » ولكن الى تلبية دعوة 
الحهات الصحية الى التبرع بالدم . وانشىء يومها فى المستشفى الاميرى بنك 
مؤقت للدم ازدحم بالتبرعین من آبناء الکویت مواطنین وضیوفا » و استبق الشمیب 
و الشباب ذکرانا و انائا الی التا ع بدمیم ؛ على نطاق دعا السلطات الصحية آن 
بسدروا تداء آخر بثاشد الواطنین تاجیل التبرع بدمهم وحنظه عی عروتهم آلی 
حين الحاجة الیه ؛ ومرت الازمة بسلام و الحمد لله . 

ومرت الشده وترکت وراءها حقیقتین ۳ الحتيقة الاولی هی آن E‏ الشمب 
5 تعوزه طاقة البذل وملكة العطاء كلما آنس آن الو اجب یدعو ه الى دلسك . 


۹۲ 


و الحقيقة الثانية هی استبانة آن الحاجة الی التطوع بالدم ليست رهن شسدة ممينة 
أو محنة طارئة » بل ان حياة الكثيرين فى المستشفيات بالكويت فى كل ساعة من 
E‏ ل انما تتوقف على نقل الدم وعلى توفره 


كوحن ساب وک بی ریش ورن وا دهم 0 


لحلاف تلك ان وهل اون ود ۱ ۱۳۲۰ 
ولهذا مان اناد يلك للم ميجر ترا ولا لعجا وانما صادف حاجة قائمة دائية 
فى مجال حیاه أو موت ۰ 


واذا كان بنك الدم اليوم قد استوى عوده بما توفر لدیه من التطوعین » 
قافشا نود آن تنوه لكل مواطن إن هی الارن لوا اة انها ر ج ا 
من النشر , وآن الدعوه الی التطو ع بشیء من ع الد TEY‏ ۳ 

نتاس بذ نی پل هی دعوة عامة موجهة اليك كما هى موجهة الى فيرك . 
دعوة حرية بأن یستجیب لها کل مقمن بالخیر » وکل مومن بأنه ما استحق ا 
من عاش لنفسه فقط » وکل مؤمن بأن يحب لاخیه ما یحب لنفسه » وکل مژمن بن 
من قتل ننسا فكائما قل الناس جمیما ومن احیاها نکانما كنا انناف ی 


ویخطیء من یظن بأن دعوته للتبرع بشیء من دمه هی دعوة الى تهلكة 
یلقی بیدیه الیها ؛ او الی شطط نود آن نحمله علیه . فاول خطوة یخطوها التعطوع 
هی آن یستوثق الطبیب بالفحص الطبی و التحلیل الخبری » ان عملية بذل‌الدم لن 
کون لا ای خر ی او كير فلن المتملوع لفسية . لأن. العرت الطب ای 
عليه آن یضحی الرجل الکریم بشیء من دمه بشرط الا یضحی علی الاطلاق بشیء 
من صحته قل آو.کثر غی الحاضر أو فى المستقبل . 

اما الخطوة التالية فهی ان یتحص التطوع ویفحص دبه لضمان خلوه من ! 
مرض ینقله الی غیره . 

0 اه‎ TTT 
. مخامنات قد تودی آلی آوخم الم واشب‎ 

ثم یجمع الدم بطريقة معقمة ویحفظ تحت ظروف خاصة فی بنك الدم » حتی 
یجد طریقه ای الحتاجین الیه حاملا الیهم الحياة ۰۰ وحاملا الیهم اهم من ذلك 
دلیل صحة هذه الحياة .. وهو أن الئاس بخير لا نقول ما عاشوا فحسب ٠‏ 
SS SE‏ . وصدق من قالها . 
ا 17 0 الصامتة 00 ا بقول الله ۳ ê‏ الى 
یثرض الله قرضا حسنا » .. 
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للذستاذ : حسين الطوخي 


© انقضت خلافة أبى العباس عبد الله السفاح اول خلفاء بني المباس. 
بما حفلت من خير وشسر » بوفاته فی نسهر ذی الحجة من العام السادس 
والثلاثين بعد المائة الاولى للهجرة ٠‏ : 


لم يكن هناك من أمر كان يثسغل بال « عبد الله السفاح » طوال سبنوات 
خلافته التی لم تدم غیر اربعة اعوام » الا مطاردة فلول بنی اميسة فی شرق 
آلبلاد وغربها والقضاء علی عصبیتهم » ومصادرة آموالهم وضیاعهم » وتقویض 
نفوذهم بالرغم من آنها کانت خلافة عربية خالصة لم تمتزج دماژها بدم غسیر 
عسربی نقی واصیل ۰ 


ولقد عسانی السلمون الاهوال والوبلات فی اخریات ايام الدولة 
الأموية وآوائل ایام الدولة العباسية » غذلك سمة کل حکم توذن شمسه بالغیب 
ليطلع من بعدها نور فجر جديد يحمل فى غلائل ضوئه تباشير تغبير 
تسامل وملامح تبديل هائل . 


وتنقضى ايام خلافته لينة على المسلمين » ويرونه يتجاوز عن كثير من سينات 
خصماء البيت العباسى ليكسبهم الى جانبه ويفيد من تجاربهم وقدراتهم » 
ويرونه كذلك يلتفت الى الجبهة الداخلية ليتحسس مواضع الصدع فى كيان 
الامبراطورية الاسلامية » فیراب خللها » ويقوم معوجها » حتى استقامت ثة 
امور العباد غی شتی الامصار والبلاد . ا 


10 


والحق الذى لا خلاف عليه أن ( المنصور ») يعد المؤسسن الحقيقى لدولة 
قواعد حکم رشید بعد مغیب دولة استنامت فى أواخر آیامها الی أحجلام 
الترف ونعیم الحیاة الز اثف ؛ وآدارت ظهر ها لا آمر به الدین الحنیف .. خير 


من حولها الثاثرات » وامتد سلطان السلمین حتی بات یتاخم حدود الصین 


افتتح الهدی خلافته بالترفیه عن الناس بعد آن زالت ضرورات الشده 
على أيام أبيه الا من كان معروفا بالسعى فى الارض فسادا وبين اللس‌اس 


كان الرخاء ويسر العيش قد عم « بسفداد » عاصية العباسیین » 
وانتقل منها الى جميع اقاليم الامبراطورية الاسلامية الشاسعة ٠‏ وكانت 
الاموال وخيرات الارض والبحر تتدفق عليها مدرارا من شرق ومن غرب 6 
ولم تكن هناك ايامئذ قيود مفروضة على الناس حين يغدون أو يروحون الا من 
كان يسعى فى الارض فسادا . 


کذلك کان « الدی » يجلس بنفسه للمظالم ليستمع الى الشساكى 
والی الشکو نی حقه وهما يقفان بين يديه على قدم سواء » ثم یصدر حکمه 
بمعاونة قضاته وفقهاء الدين ليأخذ كل ذى حق حقه بالعدل والقسط . 


ذلك النف من الشاكين » اتخذ قاعة لها شباك من حديد على الطريق العام , 
تطرح فيه شكايات الناس مكتوبة © ويدخل الخليفة وحده الى هذه القاعة ) 
فيأخذ ما يقع بيده أولا فأولا وينظر فيه دون أن يقدم بعضها علی بعض ۰ 


لم يكن يحكم على أحد من الناس أيام المهدى بالحبس أو بأية عقوبة 
دون حجة دامفة ودلائل ثابتة . كما كانت عيون الخليفة و آذانه تتعقب الفسدین 
فی الارض ومن یسیون استخدام ما بأيديهم من مركز وسلطان » فيمسك بهم 
ویحاسبهم بالقسط ویتمع ظلمهم ویرد الحق لصاحبه دون التفات لوشیجه 
قربی ومصاهرة » او آواصر صداقة ومسامر* . 


ولم تكن فى بغداد أو فى غيرها من عواصم الامصار الاسسلامية آیام 
الخليفة المهدى ضوائق عيثى أو ازمات تأخذ بتلابيب. الناس وتمسك بخناقهم . 


345 


الانسان مكفولة وحاجاته ميسورة وهى بعد موفورة للجميع وفقا لخطط مرسومة 
ونم محتومه ‌ 5 

کان الخليفة « الدی » بستمد سعادة آيامه من سعادة الحکومین » 
وكان يحس برخاء الحياة ورغد العيش. من خلال ما ینعم به السلمون من 


رخاء حياتهم ورغد عيثهم ؛ فلا يستكبر ولا يستعلى ؛ ولا يكل أمور 
العباد الا لن یثق فی طهارة ضبیره وخشیته من الله ؛ وکان یسال عن صغير 
الامور قبل كبيرها » ولا يفتأ یذکر نفسه آنساء الیل واطراف النهار بأن معظم 
النار من مستصفر الشرر . 


لكن « الممدى » مع كل ما كان يشعر به من غبطة وسعادة كان يحس 
كذلك بوخز يؤلمه ويؤرقه بالليل وبالنهار . 


وتوشك أن تنقض بيعتها بخلافته وتطرد عمال الخلافة وتلتوى بما عليها من 


ويحدث « الممدى » نفسه فى أخريات الليل وقد استيد به الارق والحزن: 
ترى هل اغتر أهل خسراسان يحلمى ؛ ووثقوا بعفوی ۰ فكسروا 


والحق انه قاع واثر عن المهدى انه كان حليما بأهل خراسان 
غاية الحلم » و احتمل عنتهم ودالتهم ؛ واقال عثرتهم مرة تلو مرة » و اغتفر زلتهم 
تطولا بالفضل واتساعا بالعفو و آخذا بالحجهة ورفقا بالسیاس؛ . 

وتعاود الخلينة المدی احزانه وهمومه فی لیلة آخری ویحدث نفسه من 
جديد : قد يكون لهم بعض العذر فيما يشتطون فيه » فخراسان قد حملت لواء 
الدعوه لخلافة بئی العباس بقيادة « آیی مسلم الخراسانى )) وقد قتل بتدبير 
من آبیه « النصور » بعد أن ركبه الكبر والاستعلاء فظل اهلها یضمرون السوء 
حتی انتهت خلافة النصور ثم طمعوا غی حلم الهدی نأرادوا آن یثاروا لتتل 
عميدهم بنكث البيعة وطرد عمال الخّلافة والامتناع عن اداء الخراج . 

لكن المهدى يقهر أحزائه » ويطرد همومه وراء ظهسره ؛ وييب كالليث 
القضوب لا تبین له خطورة ما انتوی علیه اهل خراسان » سرعان ما تبخرت 
من قله هو ادته وانزاح عن نتسه اغضاو ه ومداهنته 4 اثر ة للحق وقیساما 
بالعدل واخذا بالحسزم . 


والقليقفة الهسدی مع ما يملك من ستطان وقوة ونقوذ » لم يحب 
بوما آن یکون مستبدا برایه » مثفردا بالحکم علی الامور » انما الذی بحبه 
الهمسدی » انه یدعو الی مجلس کبیر بضم مستشاریه ونصحائه » وفیهم نفر 


۹۷ 


من لحمته ووزرائه » ليعلمهم الحال ويستنصحهم ما فيه صالح الرعية وصوالح 
السلمین ۰ £ 


وینعقد الجلس الکبیر ذات ليلة من العام الواحد والاربعین بمسد الائة . 
للهجرة بقصر الرص‌افة غی بغداد ویتذکر المدی قول الرسول العظیم : 


ثم ببعث الْهدی الی ولدیه « موسی الهادی » و « هارون آلرشید »» 
ليحضرا مجلسه وليثاركا بالرآى : وأمر « محمد بن الليث » بحفظ مراجعة 
كل من یتحدث فی الجلس واثبات مقالاتهم فی کتاب برجع الیه عند الحاجة . 


افتتح الهدی الکلام فی الجلس الکبیر بقوله : 

ان الشاورة والناظرة بابا رحمة ومفتاحا بركة ۷ پهلك علیهما رای ولا 
يفل معهما حزم فأشیروا برآیکم » وقولوا بما یحضرکم فانی من وراس کم 
وتوفیق الله من وراء ذلك . 

تال الربیع بن یونس حاجب الخلافة بعد آن حمد الله وآئتی علیه :. 

أيها المهدى : ان تصاريف وجوه الرأى كثيرة » وان الاشارة ببعض 
معاریض القول بسيرة » ولکن « خراسان » أرض بعيدة السافة » متراخية 
الشقة » متفاوتة السبل » ولکن الرأى لك أيها المهمدى ‏ وفقك الله ان 
تصرف احالة النظر وتقلیب الفکر فیما جمعتنا له و استش‌تنا غیه من التدبير 
لحريهم والحيل فى أمرهم » الى الطلب لرجل ذى دين فاضل وعقل کامجتان 
وورع واسع ليس موصوفا بهوى فى سواك » ولا متهما فى أثرة عليك » ثم تسند 
اليه أمورهم » وتفوض اليه حربهم » وتأمره فى عهدك ووصيتك اياه بلزوم أمرك 
ما لزمه الحزم » وانيوائب أمرهم من قريب » ویسقط عنه ما یأتی من بعید . 


الى الفضل بن العباس ليدلى برأيه فقال الفضل ٠‏ ب 


أيها الممدى ان ولى الامور وسائس الحروب ريما نحى جنوده وفرق 
أمواله فى غير ما ضيق أمر حزبه » ولا ضغطة حال اضطرته » فيقعد عند 
الحاجة اليها وبعد التفرقة لها عديما منها » فاقدا لها » لا يثق بقوة » ولا يصول 
بعدة » ولا يفزع الىثقة . فالراى لك أيها المهدى ‏ وفقك الله ان تعفى 
خزائنك من الانفاق للأموال » وجنودك من مکابدة الاسفار » ومقارصهة 
الاخطار » وتغوير القتال » ولا تسرع للقوم غی الاجابة الی ما یطلبون » و الاعطاء 
لایسالون » فیفسد عليك ادبهم » وتجریء من رعيتك غیرهم » ولکن آغزهم 
بالحيلة » وقاتلهم بالكيدة » وصارعیم باللین » وخاتلهم بالرفق » وابرق 
لهم بالتول » وارعد نحوهم بالفعل » وابعث البعوث » وجند الحنود © 
وکتب الكتائب » واعقد الالوية » وانصب الرایات » واظهر انك موجه الیهم 
الجیوش مم احنق توادك علیهم » واسوئهم اثرا فیهم » ثم ادسس الرسل 4 


۹4۸ 


وابثث الكتب » وضع بعضهم على طمع من وعدك » وبعضا على خوف من وعيدك» 
فان مرام الظفر بالغيلة » والقتال بالحيلة » والمناصبة بالكتب 6 والمكايدة بالرسل» 
والمقارعة بالكلام اللطيف المدخل الى القلوب »© القوى الموقع من النفومن »> 
ال ال وضو لح ی من الل © ال ل ا 
ویسترق العقول » ویسبی الاراء » ويستميل الاهواء » ويستدعى المواتاه .. 
ذلك کله » انفذ من القتال بظبات السيوف وأسنة الرماح . كما أن الوالى الذى 
يستنزل طاعة رعيته بالحيل » ويفرق كلمة عدوه بالمكايدة » احكم عملا وألطف 
نظرا واحسن سياسة من الذی لا ینال ذلك الا بالعتال » و التغریر والخطار 
والاتلاف للاموال . ولیعلم العدی س وفقه الله ب آنه آن وجه لقتالهم رجلا » 
لم يسر لقتالهم الا بجنود كثيفة تخرج على حال شديدة » وتقدم على اس فار 
ضيقة » واهوال متفرقة » وقو اد غششة » آن ائتمنتم استنندوا مالك » وان 
استنصحتهم کانوا عليك لا لك . 


قال المدی : هذا رای قد اسفر نوره » وبرق ضووه » وتمثل صوابه 


للعیون » وتجسد حقه فی القلوب » ولکن فوق کل ذی علم علیم . 


ثم وجه المدی الحدیث الی ولده (« موسی الهادی » فقال : ما تری یا آبا 
محهستتد. ؟ 


قال موسی الهادى ولد الیسدی 


أيها المهدى : لا تسكن الى حلاوة ما تجرى من القول على السنتهم » و آنت 
ترى الدماء تسيل من خلل فعلهم » والحال من القوم تنادى بمضمرة شر ؛ , 
وخفية حقد . والراى للمهدى ‏ وفقه الله الا يقيل عثرتهم » ولا یقبسل 
معذرتهم » حتی تطاهم الجیوش » وتأخذهم السيوف » ویستحربهم القتل » 
ويخ ا ی ی ار ی ما ان ند ای 
بهم ذلك » كان مقطعة لكل عاده سوء فیهم » وهزيمة لکل بادرة شر منهم . 

سکت الخليفة لحظه تأمل خلالها رای ولذه موسی الهادی » ثم آشار 
الی ولده « هارون » آن یدلی برایه فقال : 

. خلطت الشدة ایها المدی باللین » فصارت الشدة آمر غطام لا تکره » 

وعاد اللين أهدى قائد الى ما تحب ؛ ولكن أرى غير ذلك . 


قال الممهدى 2 


لقد قلت قولا بدیفا ۸ و خالفت به اهل بینگ ا واا با عال» 
وظنين بما ادعى ؛ حنى يأتى ببينة عادلة » وحجة ظاهرة » تاخرج عما قلت . 


تال مجارؤق * 
ايها المهدى : ان الحرب خدعة ؛ والاعاجم قوم مكرة © والطبيب 


۹٩ 


ریق بطبه ‏ البصير بابره » لا يتعجل بالدواء حتى يقع على معرفة الداء ؛ 
فالرای للمهدی ‏ وفقه الله - آن یسبر غورهم بمتابعة الکتب » ومظاهمرة 
الرسل ؛ وموالاة العیون حتی تهتك حجب غیوبهم » وتکشف اغطية آمورهم . 
ٹن ھن لدی ات تالو ونا پیا ل من >دالة ما :> وساف 

» حمل لواء دعوتنا ؛ فالرای للمهمدی  وفقه الله أن يتسمع لهم بما طليوا‎ ٠ 
' . ويتجافى لهم عما كرهوا ؛ ويولىعليهم من أحبوا ؛ ويداوى بذلك مرض قلوبهم‎ 
ثم آن خراسان بخاصة ؛ لهم دالة محمودة » وحقوق واحبة ؛ لانهم أيدى دولته»‎ 
> وسيوف دعوته ؛ فليس من شأن الممدى المؤاخذة لهم »© ولا التوعر بهم‎ 
. ولا المكافأة باسساعتهم‎ 


تال الهدی : 


س أرى أن تدعوا ما قد سبق موسسى فيه أنه هو الرای » وثنی بعسده 
هارون » ولکن من لاعنة الخیل ۰ وسياسة الحرب ؛ وقيادة الناس أن أمعن 
بهم اللجاج ؛ وافرطت بهم الدالة ؟ 


قال محمد بن الليث كاتب المجلس : 


أهل خراسان ‏ أيها المهدى ‏ قوم ذوو عسزة ومنعة » وشیاطین 
خدعه » الروية عنهم عازبة » والعجلة فیهم حاضرة » تسبق سیولهم مطسر هم » 
وسیوفهم عذلهم » لانهم بين سئلة لا یعدو مبلغ عقولهم منظر عیونهم » وبین 
روساء لا پلجمون الا بشدة » ولا یفطمون الا بالقهر » وان ولی الهدی علیهم 
وضیعا لم تنقد له العظماء » وان ولی آمرهم ثریفا تحامل علیه الضعفاء . ولیس 
ا الا ا ا 0 أحد 
بت وی مد لت کی ی و کی ع ا 
قلدته E 2l‏ کج مجعل TT‏ ايرا وا ات 
لك فى الذى بين صدورهم » واسكن لك فى السرا داخل قلوبهم طاعة 
راسخة العروق » باسسقة الفروع . وثانيهما عود من غيضتك »© ونبعة من 
ارومتك » فتی السن » کهل الحلم » راجح العقل » محمود الصرامة ©» يحسرد 
فیهم سیفه » ویبسط علیهم خیره بقدر ما یستحقون » وعلی حسب ما یستوجبون . 


سکت الهسدی ساعة یتلب وجوه الرای » ویستصفی ما تحدث به كل من 
حضر مجلس الشاورة » وفی النهاية قال : 


ولکن این ترکتم ولی العهد موسی ؟ 


الي لا ل اد رةه مر وعد رو 
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اللك ؛ ؤدار السلطان ؛ ومقر الامامة والولاية ؛ وموضع الدائن والخزائن وقلنا؛ 
ان وجه المهدى ولى عهده فحدث فى جیوشه وجنوده ما قد حدث بچنود الرسل 
من قبله : لم يستطع المهدى أن يعقبه بغيره » الا ان ينهض الیهم بنفسسه ؛ 
وهذا خطر عظیم ؛ و هول شدید . وان تنفست الایّام بمقامه » و استدامت الحال 
بايامه ؛ حتی یقم عرض ما ؛ او یحدث امر ۷ بد من حدوثه » صار ما بعده 
مما هو اعظم صمولاواجل خطرا ؛ له تبعا وبه متصلا ۰ ۱ 


قال المهدى بعد أن أمعن التفكير فيما قالوا : 


الخطب ايسر مما تذهبون اليه » وعلى غير ما تصفون الامر عليه . 
نحن أهل البيت . نجرى من اسباب القضايا ومواقع الامور على سابق من 
تناهى ذلك بأجمعه الينا » وتكامل بحذافيره عندنا » فيه ندير وعلى الله نتوكل: 
انه لا بد لولى عهدی -- وولی عهدی عقبی بعدی -- آن یقود الی خراسان 
البعوث » ویتوجه نحوها بالجنود . 


ثم بعث المهدى الى ولى عهده موسی الهادی لیسمع آخر ما استقر 
علیه رای الجلس ؛ وقال متوجها الیه بالحدیث : 


ای بنی : انك قد اصبحت بسمت العیون نصبا ؛ ولثنی اعطساف 
الرعية غاية » فعليك بتقوی الله وطاعته » فاحتمل سخط الناس فیهما » ولا 
تطلب رضاهم بخلانهما : فان الله عز وجل کانيك من اسخطه. عليك ایثارك 
رضاه » ولیس بكافيك من يسخطه عليك ايثارك رضا من سواه . ثم اعسلم 
أن الله تعالى فى كل زمان عترة من رسله ؛ وبقايا من صفوة خلقه » وخب‌ایا 
لنصر 5 حقه » یجدد حبسل للاسلام بدعواهم » ویشید ارکان الدین بنصرتهم ؛ 
ویتخذهم لاولیاء دینه انصارا » وعلی اقامة عدله اعوانا ؛ یسدون الخلسل 4 
ويقيمون الیل » ویدفعون عن الارض الفساد . واعلم - بنی - آن اهل خراسان 
أصبحوا ایدی دولتنا » وسیوف دعوتنا الذین نستدفع المكاره بطاعتهم » ونصرف 
نزول العظائم بمناصحتهم » وقد مضت لهم وقائع صادقات » ومواطن صالحات . 
فظاهر عليهم لباس كرامتك »© وأنزلهم فى حدائق نعمتك » ثم اعرف لهم حق 
طاعتهم ؛ ووسيلة دالتهم » بالاحسان اليهم » والتوسعة عليهم » والاثابة 
لحسنهم » والاقامة لمسيئهم . اى بنى : ثم عليك العامة » فاستدع رضاها 
بالعدل عليها » و استجلب مودتها بالانصاف لها » وتحسن بذلك لربك » وتزين به 
فى عين رعيتك » واجعل عمال القدر وولاة الحجخ » مقدمة بین یدی عملك » 
ونصفة منك لرعيتك ؛ وذلك ان تأمر قاضى كل بلد » وخيار أهل كل مصر » أن 
یختاروا لانفسهم رجلا تولیه امرهم ؛ وتجعل العدل حاکما بینه وبینهم » فان 
أحسن حمدت 2 وان أساء عذرت . ولا تدع أن تختار لك من فقهاء البلدان وخیار 
الایستار » اتواما یکونون جیرانك وسمارك » واهل مشاورتك فیما تورد » 
واسحاب مناظرتك فیما تصدر :۰ شستر علی بركة الله اصحبك الله من عسونه 
وتوفيقه دليلا يهدى الى الصواب قلبك » وهادیا ینطق بالخیر لسانك . 


11 


وقبل آن بطلع فجسر الیسوم الجدید » کانت الرسل و البعوث التی تحمل 
کتب الخليفة ورسائل ولی عهده الی اأئمة وزعماء خراسان » قد تجهزت للرحیل» 
ووقف جمیع من حضر الجلس الکبیر یودعون الرجال ویوصونهم بتقوی الله 


شان لالع ع مراع تلو كي ل ولو نكي 


وانقضی شهر وراء شهر والانباء ترد الى الممدى من خراسان © 
تحمل استتباب الحال » و العدول عن القتال » وان « المادى » يسير فى 
الناس احسن سيرة » على خير ما أمربه الله » وما أنزل فى كتابه الحكيم » وکنی 
الله الومنین التتال . 
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القراءات المتواترة 


اثتاء الاستماع الی الترآن الکریم غی الصباح من اذاعة الکویت یوم الثلاثاء 
الوافق ۷ صفر ۱۳۹۲ » وکان القاریء ای فد تاد هیور | لفت 
فاسق بنباً فتثبتوا » .... وكسب.حداظى لبعض أآباث الکتاب الکریم ی 
التأكد من صحة الآية رجعت الى الصحف فوحدت أن ن الکتوب بالف » ان 
e o a‏ .. أ 

e SS N 
‌ للقرآن الکریم‎ 


حمدی الکفراوی - جامعة الکویت 


۰ ۰ ۰ 4 ۰ ۰ 


س ان قراءة ( فتثبتوا ) قراءة مشهورة صحيحة متواترة قرأ بها كل من 
حمزة والكسائى وخلف وهؤلاء الثلاثة من العشرة الذين أجمع المسلمون على 
. صحهة تراعتهم ۰۰ 

وتوجیه هذه القراءة کما ذکر العلماء أنها مشتقة من الثبت أو. التثبت 
وقراء* باقی القراء العشرة ( فتبینوا ) آنها مشتقة من التبین . : 

وکلا القراعتین متقارب فی العنی غالتثبت معناه التبین . 

هذا وکون الصاحف التی زجع آلیها الاستاذ غیر موجود فیمسا هذه 
القراءة » فهذا صحیح لآن الصاحف آلتی اطلع علیها منتوطة علی رواية حفص ؛ 
ولو آن الصحف كتب على قراءة حمزة أو'قراءة أحد:ممن معه فى عصرنا هذا لنقط . 
علی ما یو افق قراعته وقد تکون هناك مصاحف مکتوبة بالفعل على هذه القراءة 
والعبرة بما صح سنده وتواتر وقد صحت هذه القراءة وتو اترت » . 

ولو تن السائل: الکريم تابلقلیلا لوجد: ان الرسم بحتمل: القراعتین معا 
وان اختلف نتطهما وهذا.سر نی اسراز الزسم العثمائن للبصاحف خت لم يكن 
ها لقو كل في الصدر الأول جا عبض فى و و 


عبد الرموف م محمد سالم 


۱۰۲ 


معجزات النبى صلى الله عليه وسلم 


هل ارول صلى الله عليه سم مداد کم کان یب فد 1۰ 


ا باتصع اللغات و امتخها و 9 واثبتها عن ۰ وتلك 
ای E a‏ 
والبلاغة .. !! ٠‏ 

راط انا يري مزا مرت التجزات: الاعرى ا رن 
الله صلى الله عليه وسلم وهى كثيرة منها منها : الاسسراء والمعراج » وانش قاق ٠‏ 
التمر » ونبع الماء من بين ی کات وین ا وغير ذلك 2 
صلی اه ملیه وسلم ن بیهماية نار اهم اقا القمر مرتين 4 وقال عبد الله 
ابن مسعود رضى الله عتة : « بینما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمنى اذ انفلق فلقتين فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه خقال لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اشهدوا .. ۱ 

ولتد ثبت أن حجرا كان يسلم. على النبى صلى الله عليه وسلم قبل 
بعثته .. كما أن الجذع الذى كان يخطب عليه بكى عندما تركه النبى واتخذ منبرا 
غیره . فعن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسله : « انى لاعرف ججرا بمكة كان يسام على" قبل أن أبعث إنى 
#عرفه الآن ۰ 9 ) ۰ 
ل 1 i‏ الله حل الله ل و 
ل اط ل ل 
كم كأنوا يا با حمزة ؟ قال ' '“كانوا رهاء ثلاثمائة ؟ » . 

كما أن هناك كثيرا من المعجزات والبركات للنبى صلى الله عليه وسلم 
منها انتیاد الشنجر له وبرگاته قی الطمام وغى الماء والسمن واللبن . وما روى 
عنه صلي الله عليه وام أنه رای النجاشی ملك الحبشية عند موته وانه خرج 

وغیر ذلك الكثير 8 رواه اورخون والمجدون: ۰ 


. لال الفاضحة‎ ٠ 


ان الافلام التی تمرضها. دوز الخيالة آو الاذاعة الرئية التی تجفن على ` 
النعبيلة ومحاسن | الإخلاق أو التی تصور جيا؟ الاين أو المجاهدين أو تلك ¦ 


€ 


أما الافلام أو الصور أو اللافتات التى تصور حياة المجون وتحض علی : 
الفسق والفجور وتعرض صورا لمارسة الجنس أو القبل أو المواقف الاثمة » 
التی تجرح الشعور وما شاکلها محرمة لانها تژدی الی انهیار الاخلاق » ونشر 
الفاحشة » والعدو الاسم‌ائیلی و الاستعمار العالی یستخدمان مثل هذه الاغلام 
للتضاء علی الاخلاق الفاضلة حتی تنهار قیم الشباب العربی فیقنم بالخنوع 
والخضوع والذلة » ویعیش تائها ض‌ائما لا تحده قیم ولا تحسکمه مبادیء 2 

انا لثری الیوم الکثیر من الشسباب وقد تشبهوا بالنساء » وآصسبحنا 
لا نستطيع ی | بين الفتى والفتاة ..!! وهذا عين ما تريده اسر این ل 
والاستعمار . 

اننا نتوجه الى اولی الامر والی الرقباء والی الکتاب آن براعوا حق الله : 
وان يراعوا حق امتهم وم وان يحافظوا على الاخلاق ما وسعهم الجهد ٠‏ 
وانما الآمم الاخلاق ما بقیت غان همو ذهبت آخلاتیم ذهبسوا 

الله الله يا سادة : فى أخلاق امتنا وشنبابها الذی هو عدتها للنصر التریب 
باذ الله . 

5 أدعوه سبحانه جل علاه أن يحفظ امتنا ويتم لها دينها » ويحفظ لنا الاسلام 
دائما ظاهرا ,قاهرا أنه سميع مجيب . 
توفيق على وهبه 


اتحاد الطلاب السلمین فی ای 


مدينة ليبج هى احدى كبرى المدن البلجيكية الناطقة باللغة الفرنسية ویلغ 
تعداد سکانها حوالی (۷۰۰) الف من السکان وهی منطقة صسناعية ضخمة 
للصناعات الثقبلة ) لذا بتوفر غبها عدد کبیر من الاجانب الذین یسسعون 
للرزق وهناك عدد من السلمین من جنسیات مختلفة وخاصه من آلفرب العربی 
ومن تركيا وقد كان الطلاب يحافظون على صلاة الجمعة فى غرفة صغيرة من 
مبانى الجامعة حتى يسر الله لنا بمعونة السيد قنصل المفرب مبنا كبيرا تابما 
لأحد المدارس ليصبح مسجدا للمسلمين فى ليبج واصبحت الآن تقام فيه الصلوات 
وهناك ندوة اسبوعية فى تفسير القرآن الكريم وحديث الرسول صلى الله عليه 
وسام كما اقيمت فيه لاول مرة صلاة العيد وكنا فى السابق بق نضطر للصلاة غی 
أحد كنائس المدينة ٠‏ كما أن مدينة لببج قريبة من مدينة آخن الالمانية لذا فان . 
هناك تنادلا اللزيارات مع الاخوة خى مسجد بلال وائنا لنرجو الله ان يوفقنا لا 
فيه خير ديننا ودنيانا ٠‏ كذلك هناك لقاءات مع الاخوة غی الرکز الاسلامی غی 
بروکسل ۰۰ وعسى ان يكون لنا معكم لقاءات عن طريق الكتب والمجلات » ونحن 
الآن غی صدد اقامة محاضرة عن الاسلام فی الجامعة یلقیها احد الاخوة 
اسلین دی ام ان اسلا عة أن زج غب با یج وهو من أصل 
هو و اذوب اقنی امد . 





خالة الزوجة 


السؤال : 

توفیت زوجتی » ولی منها اولاد صفار » ولها خالة » فهل یحسل لی شرعا 
تزوجها ؟ 

الاحابة : 


0 البخى ع هريرة رشن الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها . 
دفن البهائیین , 

السزال : 

توفى أحد البهائيين » واراد بعض اصدقائه دغنه فی مقابر السلمین » ولکنه 
وجد معارضة شديدة بحجة آنه لا يجوز شرا دغنه مع المسلمين ووقع خلاف 
شدید » ففرجو پیان حسکم اقشرع نمی ذلك ٠‏ ۱ 

الاجابة : 

صدرت فتاوی کثیر ة فَئْ ونان متا هت مه یه كيين 
تقضی بفساد معتقدات البهائیین وکفرهم » وعدم صحبة زواجهم ومنعهم من 
دفن موتاهم فی مقابر السلمین . 

ومن بين الفتاوى التى صندرت عن دار الافتاء بجمهورية مصر العربية فتوی 
فى هذا الموضوع ونصها ١‏ 5 

كان وس من السلمين كما يعلم هذا من عرف ممتقداتهم » 

0 yy 
+ يجوز شرا دفن ؤاهم فى مقابر اللمسلمين سواء من كان منهم فى الاصل مسلما‎ 


السوال : 
طلب منی احد الاصتقاء مبلفا من الال علی سبيل القرض » وطلبت منه 


الرمن 


5 


رهنا يضمن لى المبلغ الذى أقرضته له » فرهن عندى دارا واذن لى فى سكناهاء 
فهل بحل لى رعا الانتفاع بهذه الدار ۰ 
و 


تفا :نا با ی الذین ینوا اذا ۹ بذين الی احل ۳ « i‏ 
سبحانه J‏ وان کنتم علی سفر ولم تجدو ا كاتا فرهان و ( دک أن 
درعا » فالرهن جائز فى الحضر والسفر »وهو للاستیثاق وضبان الدين ؛ ولیس 
للانتفاع والاستثمار » وكثير من الفقهاء يرى أن الانتفاع بالعين المرهونة غير ٠‏ 
جائر وان أذن بذلك المقترض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كل 
ترض جر نفعا فهو ربا » وهذا هو ما تطمئن اليه النفس » ویقتضیه التراحسم 
التو ین ال ارت ی 
بعث الحیوانات 
السوال : 
هل تبعث الحيوانات وتحاسب يوم القيامة كما یبمت الانس والجن 
الاجابة : ۱ 
البعث بعك والحساب للمكلف › e.‏ هه الثقلان : الانس والخدن © 
عليه يدل على حشر غير الثقلین من الوحوش و الطیور » . ۰ 
فى الطلاق 
السؤال : 
' طلقت زوجتى طلقة اولى رجعية » وقبل أن اراجعها طلقتها فى العدة طلقة 
ثانية ووقع الطلاق الثانى كما وقع الطلاق الأول فهل تکسب طلقتان او 
طلقة واحعحدة 335 
الاحابة : 1 
. الطلاق یلحق الطلاق الرجمى والبئن بينونة صفری ما دات فى العدة ؛ 
سل ند کی با روا شیاه ۰ 
فى الميسراث 
السؤال : 
توفیت توفیت امراة 6 وتركت أخوين تنقيقين واختا سقيقة 6 واولاد اخ شقدق 
متوفی » واولاد آخت سقيقة متوفاة فمن يرثها من هولاء وما نصیب كل وآرث ؟ ٠‏ 
الاحابة : 
o a aa A ETS‏ 
#ختها الشقيقة » ولا شیء لاولاد اخپها لخچبهم بالاحو؛ الاشقاء ولا لاولاد آختها 
لکونهم من ذوی الارحام . . 
1¥ 





للاستاذ / عبد الرحمن أحمد سادي 


كان من عادة الغرب كديما أن يرسلوا اولادهم الی‌الباد ية فى فترة الطفولة 
اعا ل وياد ا رجا بادا صا الله ياي للد الله رجام جز الما 
كيبا هو مدون فى كتب السيرة 

وبطول الزمن واختلاط العرب بغير هم ۰ من الامم فشت العجية 4 و ابتعدت 
السنة هل البادية عن العربية الفصحی ۰۰ ولا متسر لکتیتز من المریب اين 
یسکنون العواصم والحواضر والدن والقری آن یلتمسوا الفصاحة من اهل 
البوادى . . ولا یستطیعون ارسال ابنائهم الیها لیشبوا فیها .۰ .. ویمکن ایجاد 
بادية صناعية تتمئل فی دور الحضانة وریاض الاطفال والدارس التی‌یحنظ فيها 
التلمیذ القرآن الکریم وقدرا من الاحادیث الثشريفة الصحيحة » وعیون الشعسر 
العربی » واقوال الحکماء والحكمة ضالة الوّمن انی وجدها التقطها . 

اليس هذا من العلاج لضعف النشء غی اللفة العربية .. وهم بذلك . 
يبتعدون عن كتب التراث لهم لا يفهموتها ولا يعرفون ما فيها » وليس الأديب 
وحده هو الذى يحتاج هذه الذخيرة » وانما يحتاج اليها العالم ف فى أى علم أيضا 
لابد لهمن البیان عما فی‌نفسه من العلم ابه لمن ورثة وتلامذة وطلابيعرفون 
علمه فکیف یودی عمله وینتل علمه الیهم آن لم تک عنده هذه الذخيرة التی تعینه 
علی نقل افکاره بسهولة »بانتعليم الشفوی او ثالیف الکتب . . . اليس من العجیب 
أن یکون التعبیر بلفات أخرى اسل علی بعض العلماء والادیاء العرب الذين 
تضاوا غی بادية صتاعية اتحسايزية آو فرنستية من التمبیر باللة العريية ۰.۰ 
و البادية الصناعية الانجليزية والفرتسية التی تتمثل فی مدرسة او مربية أجنبية 
خطوة فى سبيل النهضة والتتدم والرقي اما:البادية الصناعية المربية غهى خطوة 
الى 7 أء ... فى نظر هؤلاء . 


ن اللغة الام للاتقال العرب احق بالحضانة من بقية اللفات حتی اذا شبع 
الطفل من لبنها بل من الفات وألعلوم ما دسا 05 


۱۰۸ 





جواری القرن العنسرین 
للاستاذ : محمد سيد أحمد المسير 


اذا كان العالم قد الغى الرق ومنع مزاولته فأحرى بنا أن نحرر 2 
هؤلاء الجدد من رق الشهوة والدنس والابتذال » ورق الجنس والمهمانة 
والضياع ليعرفن معنى الحرية الشريفة والشرف الحر .. ولحسساب من 
يزاولن هذا العمل ؟ 


ان عشاق جوارى المجتمع الحديث انما هم جراثيم البيئة من السادة 
المترفين أو النساء الساقطات أو الشباب المنخل ۰ وما بهؤلاء تنهض أمة 
وما هؤلاء بالمتحملين تبعاتها » انهم وباء يجب أن يحاصر ویحصر » وعدوی 
يجب أن تطارد وتطرد ۰ واذا كنا نسمع بين الحين والحين صيحات تقبيد 
الطلاق , وتعدد الزوجات 6 غان اریاب الفن الاجن هم الذين يسيون الليئ 
الجتمع بنزواتهم الخبيثة © هما من أحد منهم الا ونجد الزواج التاسسع أو 
الفاكي .قفن .حيانه: 4 ویدار الله ما وراء ذلك وما أظن رجلا يكدح يومه يقضى 
ليلة مع هؤلاء الإماء e»‏ 


ا طن جا ر اشن على قط انار هدن الذى هو اهي الذي 
هو كين » ویسامرهن فى شماع التمر ممه ويا لكان قا عيذ e‏ 
وآماله يتغازل معهن والنجوم ساهرة ۰۰ 


۱ هذا وينبغى أن يفرق بين الفن الرخیص والفن السامی الذی یهذب 
الذوق » ویزکی حاسة الجمال التی کثیرا ما استوقفنا القرآن علیها .. مثل 
قوله تمالی : « والانعام خلقها لکم فیها دفء ومنافع ومنها تأکلون » ولکم غیها 
جمال حین تریحون وحین تسرحون .۰ » ( سورة الثحل ) . 
وقوله ۰ « وانزل لکم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة » . سورة 
النمل » وقوله : « آفلم 0 الى السماء فوقهم كيف بئيناها وزيناها وما 
لها من فروج » ۰ ( ق ) وان التصویر القرآنی لشاهد الجنة واهلها لینوق 
الوصف ا كما ورد به الآثر ‏ ما لاعین رات ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب شر ... . 


غالقن بمدلولة الجمالی الشریف ومغزاه التثقینی النبیل له احترامه 
وتأثيره المحمود + وماذا علينا' لو هيدنا الى غزس مكرة ركنيدة أو محو 
عادة سيئة عن طريق تمثيلية هادفة بعيدة عن مشس‌اهد الاثارة ومواقف 
الجون آو عن طریق نکاهة طريفة او اغنية عذبة لاتکسسر فیها ولا تخنث 
الرقص الفاضح والعناء الاجن سود العارية والتمئیل ای فهذا 
ار العم الراشد غضلاً عن الدین الخالد ۵ ۱ 
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ارادة الفتال ۰۰۰ لا ارادة التعایش 


اسب والإعلامية بت لاس اش مورب الیل > فلوب العرث 
والسلمین عامة » والفلسطینیین خاصة ؛ لتخويفهم واقناعهم بأن لا فائدة لهم 
من التصدى للأطماع الصبهيونية + ول امل هى ا 0 القوات. الاسرائيلية 
ولا بد لهم ال الخير لهم فى القبول بالآمر 
الواقع وألرضا بالتعايشى مع الصهيوثيين الحتلین . 


و وق 0 ¢ وهم ا e‏ هذه النفسیة لش رت 
ملين م ا يحاون عليه باس قآ و الأبريكية ان 
اقفو ونيد بن مديد 0 ال وآراء التخاذل والتنازل أن 
تثوطن غی النفوس » ولدهم القائلين بالتخل عن آرادة القحال + والتحلى باراد 
التمایش السلمی » مهما کائت الحال .۰ 


ولما کان العلم العسکری » یعتبر الانتصار الحاسم رهثا بالتضاء علی ارادة 
القتال لدی الخصم ؛ غان آعداء العرب من صهیونیین ومستعمرین » یعملون 
تذهاء لیا ۶ ها الوخت ) وهی معلیون ان التصر فی بعرکتد آو ابر 4 یی 
النصر الكامل ما دام العرب متمس كين بحقوقهم وبلادهم ». ومصممین علی 
الاستمرار فى القتال والفداء فى سبيل انتزاعها من أيدى الأعداء والحفاظ عليها. 


ان الشعب الفلسطینی الذی قارع السياسة البريطانية والصهيونية العالمية 
بكل بسالة وتسجاعة + لن,يتخلى عن حقوقه © وان:يتراجع :عن تصميية على 
وقاوم کل محاولات الترویض والخداع لكبخ جماحه وتضلیله » وتصدی بحزم 
لكل عروض التخاذل و التنازل الريفة بطلاء اا زال 


للا 


العقبة الكيرى فى طريق تصفية القضية الفلسطينية أو تسويتها تسوية تحقق ` 
الاستعمارى الصهيونى » يدرك أكثر من غيره حقيقة الصراع المصيرى وخطورة 
اأكلطكاك المعريو قنة 4 ران رة مم الود العالجية كل اى دة 
أو تعايش أو تنازلات اقليمية » لآنها معركة مصير ووجود فى هذه المنطقة 
الحساسة من العالم ¢ التی لا ت للحتو العرنية والاسلامية 2 وللمطامع 
اليهودية والاحلام ا 
لقد حاول الأعداء كثيرا » ارهاب الشعب الفلسطینی » وبث الر عب هی 
تقوس. ابنائه بوسبائليم الازهابية الوحضية. + .واتبعاره بالئاس, ؤخبية الامل 
عن الساعدات العسکرية والالية الضخمهة التی تنمال علیهم » وذلك لتصد. 
فى متام له جد انح اراوه التصال مین تنوسن, اقا تین وا کم ]هو 
للامر الواقع » لکن الفلسطینیین الذین ادرکوا منذ بداية کناحهم الجید خطورة 
اهداف الصهيونية العدوانية واستیقنتها اتفسهم ».کما قدروا وفرة الامسکانات 
والوسائل ا وا وأهميتها فی خوض ابعر مسي دار بكل 
التو الية نهم تادرون 0 المحافظة علی وطنهم ا › وما زالوا يۇملون فى 
أن یکون جهادهم وغداژهم الوسيلة لایقاظ النائمین وتنبیه الغافلین » وان یکون 
شهداوهم الابرار التدوة الصالحة للمجاهدین من اخوانهم العزب والسلمین 
وهم فى ذلك مؤمنون بأن قضية فلسطين ليست لهم وحدهم بل هى ملك للعرب 
. والمسلمين جميعا » وأن قضية فلسطين ليست قضية حدود » تنتص أو تزيد » 
بل هى قضية مصير ووجود ؛ وأن وجوب التصدى للخطر الصهيونى ليس قاصرا 
حو اللي وف وا اير له 
SINS I‏ 
وبعد فان القتال هو الطريق الوحيد لتحرير غلسطين. عملا بالآية الشسريفة : 


كتب عليكم القتال وهو کره لکم وعسی ان تکرهوا یئا وهو خیر لکم وعسی 
آن‌تحبوا شینا وهو شر لکم » . 


ارا لاد ی 
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اعداد : الأستاذ عبد المعطى بيومى 
ِ الکسویت ادلی سمادة رئيي مجلس الامة انناء زيارته لا( ECR‏ ( على راش وعد برلانی 





تحديث طالب فيه بضرورة عقد مؤتير قمة عربى من أجل حشد الطاقات المرببة لازالة آنار العدوان 
الاسرائيلى . 
7 يشترك سعادة وزیر الاو قاف والشئون الاسلامية فی الوقد الدرلمانى الذى يزور كوريا 


الشمالية فى الشهر القادم تلبية لدعوة رسمية . 
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© تبرعت الكويت بنصف مليون دينار لاعادة تعمير المناطق التى :هدمت نتيجسة العسسدوان 


- الاسرائيلى على جنوب لبنان . 


© وافق مجلس الامة على تخصيص عشرة ملایین دینار تدعیما لسوریا . 

© تماقدت وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية مع بمض المشركات لتكييف ۷] مسجدا توفيرا 
لراحة المصلين . 

چ تعد ادارة شنون الساجد سجلا حافلا باسماء الساجد محلی بالصور . 

:@ نظبت جمعية الاصلاح الاجتماعی بالاتفاق مع وزارة الاوقاف والتربية دروس تقوية مجانا 
فی مواد الشهادة التوسطة والثانوية فی عدد من الساجد بالکویت . 

0 تجری امتحسانات الطلاب النتسبین لدار القسرآن الکریم » وکان عسدد التقدمین .16 
طالبت . . . 

تمکف وزارة الاوقاف حالیا علی اعداد کشف بالکتب الاسلامية الزمع توزیعها مجسانا 
باللغات الختلفة فی کافة أنحاء المالم . 
الق‌اهرة : قام وفد اسلامی مصری بزيارة آوغندا فی الشهر الاضی ضمن اطار التماون الاسلامی 
والعلمى بين المرب واوغندا . 

1 © افتتاعت مصر اذاعة بحریه موجهة الى الشمب الاسرائیلی کما وجهت اذاعة للمرب فى 

الارض الحتلة . 

© أوقغت الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيش السادات عرض الافلام المتى تتنسافى مع 
الخلق ومنسع استیرادها علی الاطلاق . 

©١‏ من النتظر آن تحتفل القاهسرة فی سبتمبر القادم بالعید الالفی للازهر بمرور الف عام 
عليه وسيحضر الاحتفال ملوك ورزاء الدول الاسسلامية وتجری الاعدادات لهذا الحفل . 
وتقدر نفقات الاحتفال بربع مليون جنيه . ۰ 


التب‌مودية : استنکرت رابطة العالم الاسلامی موقف الهند من اسری الحسرب ‏ الباکستانیین 


و اهایت بالدول و الشموب الاسلامية آن تستنکر هذه العاملة وان تقف صفا واحدا ازاه الاوشضساع 
هناك . ا 0 

ا © مرح الامیر فهسد بن عبد العزیز النائب الثانی لرئیس مجلس الوزراء انه قد آن للعرب 
آن یدرکوا آن الصهيونية والاستعمار الیساری والیمینی مظهران لجوهسر واعد وان علیهم أن 
یجمعو! الجهود فی اطار علمی للتضامن والاحترام التبادل . 

@ تستمر فی الامانة الاسلامية العامة الاجتماعات لانشاه وكالة الانباه الاسلامية . 
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:© أعلنت الحكومة السمودية انها ستعطی الطلاب الیمنیین تسهيلات فى جامماتها بالقدر . 
< الذى تمطيه للطالب السعودى . 
الأردن : : طلبت اسراثیل من ۵۲ آسرة عربية فى القدس القديمة آن تخلی مساکنها ومنحتهم مسدة 
آقصاها شهر لتنفیذ القرار وذلك ضمن خطة التهويد للمدينة . 

8 نشر اتحاد الطلاب الاحرار فی لندن تقریرا آفاد فیه عن وجود عشرة الاف فلسطینی فی 
سچون اسرائیل بدون محاكمة وقد سلم الاتحاد نسخة من التقریر الی السفارة الاسرائيلية فی لندن . 

@ تواصل اسزائيل اجراءاتها الوحشية ضد سکان قطاع غسزة لحملهم علی الهجرة وتهوید 
القطاع وقد صرح موشی دیان فی الشهر الاضی بان قطاع شزة خاضع لاجراءات تل آبیب . 
المسراق : قدیت المراق ه ملیون دولار مساهمة فی الجهود الحربی الصری . 

© بعثت الحكومة العراقية وفدا الى أوغندا يحمل تاكيدا بمساندة المعراق لاوغندا ودعمها 
لمواقفها من التسلل الصهيونى . 
سوريا : سسيقام قريبا أسبوع الثقافة الصرية وقد بحث البلدان امکان تنسيق برامج التاليف 
والترجمة والنشسر بين مصر وسوريا . 
لبنسان : قام مفتى لبنان بزيارة المى ليبيسا استهدفت تدعيم العلاقات الاسلامية بين البلدين . 

@ تقوم لجنة لبنانية بحولة فی السعودية والكويت وبعض امارات الخليج لجمع التبرعات 
لانشاء جامع الامين فى بيروت . 
" لیبی) : طلبت الخكومة الليبية من القائم بالاعمال الامريكى ابلاغ حكومته بقلق الحكومة الليبيسة 
من الاشتباكات التى جرت فى مسجد هارلم بنيويورك ... 

0 انشات لیبیسا رابطة لنشر التمالیم الاسلامية تكون مهمتها الاشراف على تنفيذ الشريعة 
الاسلامية فى البلاد ونشرها . ۱ 

© عقد فی طرابلش الفرب فی مطلع شهر مایو ندوة اسلامية کان موضوعها ( التشريع 
الاسلامی » وقد حضر الندوة علمساء من مختلف البلاد العرنية و الاسلامية . 
تونس : : آجری الرئیسان التونسی والجب‌زاثری عدهة مباحثات لاقامة المشفرب ۱ وقد 
بارك جهودهما الملك المحسن الثانى ملك المغرب . 
الجزائر : سيعقد فى مدينة الجزائر فى الفترة من ٠١ ١6‏ يوليو القادم مؤتمر للتعرف على, 
الفكر الاسلامى بالمغرب وسيحضره طلاب وطالبات من جاممات الجزائر وقسطنطينة ووهران وبعض 
طلاب الدارس الثانوية . 
السودان : : .أغلقت الحكومة المركسز الثاقى الالمانى الشرقى بالخرطوم لاشباب تفن بامن 
البلاد . ٤‏ 
آوغندا : فتح الرئیس عیسدی أمين طريقا يربط بين حدود آوغندا و التودان ودعا الی تماون . 
مشترك بین البلدین . 

اقترح الرئنس عیدی آمین تکوین حلف عسکری علی غسرار حلف وارسبو وحلف شمال 
الاطلسی بین الدول العربية و الافريقية للوقوف فی وجه الصهيونية والاستعمار . 
آندوئیسسیا : آقیم احتفال کبیر فى الشهر الماضى بمياسبة اعتناق حوالی ...۲ رجل من قبائل 
کادازان التی تسیطر عتی ولاية صباح - للدین الاسلامی . ۱ 

شن دیوان الدعوة الاسلامية باندونیسیا حملة لانشاء مشروع مشتشفى اتن سيناء 
الاسلامی فی آندونیسیا وهو بحاجة الی التبرعات الالية . ۱ 
باکسستان : انتهت الاحکام العرفية واجری العمل بالدستور الزقت وانتخب الرئیس بوتسو . 
رئيضا لباكستان وقد اعلن الرئيس الباكستانى آنه لن یتتاوم ولن یتنازل عن مبادثه . 9 ١‏ 
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020227 22 «الى رأغبى الاقستراك ». 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيل الام 
علیهم » وتفادیا لضیاع الجلة فی البرند » رآینا عدم قبول الاشتراکات عندنا من الآن » وعد 
آلراغبین ی الاشتراك آن یتماملوا راسا مع متمهد التوزیع عندهم » ومذا بیان بالتعهدین 


0 : شركة توزيع a‏ الصحافة . 
8 الدار السعودية للنشر پب ص.ب 2067 ۰ 
ره MM‏ العزیز . 
الطائف : مكتبة الثقانة للصحافة - ص ۰ب ۲۲ . 
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ ص.ب 11 . 
المدينة المذورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 
عدن : وكالة الاهرام التجارية د .السيد محمد قائد محمد . 
المكسلا : مكتبة الشبعب ‏ صنب ۲۸ . 
میسسقط : الْكتبستة الجديثة - السید یوست ماضل .. 
صنعتاء ۰ مکتبة النار الاسلامية ‏ السید عاصم ثابت . ۱ 
دمشق : الشركة العامة للمطبوعات ساص.ب ۲۳۹۹ ِ 
الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزیع - ص.ب ۲۲۷۲ ۰ 1 
الأبيض/السودان : مؤسسة عروس, الرمال الصحفية ‏ ص.ب 1۷ . 
عمان : .الشركة الاردنية لتوزيع المطبوعات ‏ ص.ب 1١6‏ . 


بنغازى : مكتبة الوحدة الوطنية # ص.ب ٠ 18١‏ 

قونس : الشركة التونسية للتوزيع . 

پسیروت : شرکة الطبوعات للتوزیع والنشر - کورنیش الزرعة . 

| دبسی : شركة الطبوعات للتوزیح والنشر ۰ 

آبو ظبی : شركة الطبوعات للتوزیع والنشر ب السید غازی بساط . 
الکویت : شركة الطبوعات للتوزیع والنشر -س ص,ب ۱۷۱۹ ۰ 

الدوهبة : سالم الانصاری - الدوحة / قطر . 

ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المحلة 










حدیث اهر ۰ ٠١ ٠٠٠...‏ مدير ادارة الدعوة والارشاد ٠.٠٠‏ 
من هدى السننة ( من أخطائفا) ۰.۰ للدكتور على عبد المنعم عبد الحميد 
5 القرآن والعلم (0).... دا 
بل هذا الزجف من بتضدی 41 ۰۰۰ ۰.۰ للاستاة محمد أحمد؛ العزب 
عظمة الخالق ( قصیدة ) ۰.۰ .۰.۰ ۰.۰ للنابغة الجسدی .۰ 
رضینا بالاسلام دینا ... ۰ ...۰ للدکتور آهمد الشزبامی ۰.۰ .. 
رسالة من لندن ال للدکتور : محمد ابر اهیم ۳ 
القصة ومفهومها غی القران: ۰۰۰ ۰۰۰ للاستاذ عبد الکریم. الخطیب. ۰۰۰ ۰.۰ 
ماه القارگه ند مر موی 00 
التزام الدولةالاسلامية بارزاق‌الناس_للدکتور معمد. البلتاجی ۰.۰ ... 
المؤتمر العام زر ع لاقضاء ...کون بج خن مسو ا 
تربية النفوس فی الاسلام. ۰.۰۰.۰۰۰ للدكتور محمد محمد خليفة 0-0 ٠٠٠١‏ 
نموذج من دعاة الاصلاح ( ابن تيمية) للشيخ محمد الصادق عرجون ٠٠٠‏ 


قالت الصحف ... 
الآخبار ١‏ 2 


ناه َ1 لفر اء ۰ 





